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كم كات 


بسلهم الله الرحهن الرحيم 


قضايا تلامى حاجة النااى في الفسكر 
والسلوك وتضكصيء على طريق معادة 
0 وتوضمح برنامجها تناولها الشيخ د. 
أكرم بركات على منبر ممجد القائم 4(6: 
في الاحية الجنوبيّة لبيروت ثم ألبمها ثوب 
الكلمات المكتوبة بين يديك عسى أن 
تكون محلا للقبول. 


المقدّمة 


بس اناري 

الحمد للّه رب العالمين؛ وصلى اللّه على أنبياته أجمعين, 
لا سيما خاتمهم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين. 

وهل شهر رمضان من عام 474١ه‏ علينا ببركاته وعادت 
اللقاءات المسجديّة بين صلاتي الظهر والعصر؛ أتناول 
فيها غذاء الروح مع أعباكى النصليقة: الذين الخدرت لهم 
هذا العام مواضيع حول أنبياء الله تعالى: جمعتها في طيّات 
هذا الكتاب: وسميّته «يسألونك عن الأنبياء»؛ ليكون مكمّلاً 
لسابقه «يسألونك عن الله الذي لاقى استحسانا كبيرًاء 
فنفن منه في سنة واحدة نحو اثني عشر ألف نسخة في 
طعات كاؤنقه هاد ها مر وواكه الكجاية الواضكة عن أنكلة 


1 يسألونك عن الأنبياء 


طالما سَئلتٌ عنها من قبل الشبّان المتَحمّسين في حلقات 
المسجد الحواريّة التي أضحت شبيهة بالمعهد الثقافيٌ 
لكن بدون لوح ومقاعدء إنما على بساط المسجد المتواضع. 
وقن وك العناب غلم الشاسن ‏ لاسقالا انناب أ كاقت مهو 
الإجابات فيه. 


أكرم بركات 
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كيف نتعرف على طريق خمالنا؟ 

إِنْ هذا السؤال يعتمد على ما أثبتناه في كتابنا السابق 
وناكو قلف عق اللسومن أن الله هالن كن لقنا لأجل كمالنا: 

وكانت خلاصة ما سبق أنّ الله تعالى غنيٌ؛ وهو العلة 
الأولى الوحيدة لجميع الكائنات؛ ومنه جميع الكمالات التي 
نعهدها في هذا الوجود على نحو أتمٌ؛ فهو: حي عالم: قادر, 
جواد. وهو بالتالي حكيم؛ لأنْ عدم الحكمة؛ أي عدم وضع 
الشيء في موضعه المناسب. يكون إِمَا عن: 

-١‏ حاجة:؛ واللّه تعالى غنيٌ. 

؟- أو جهل. واللّه تعالى عالم. 

#- أو عجن والله تعالى قادن: 

4- أو بخلء والله تعالى جواد. 


4 يسألونك عن الأنبياء 


إذا هو حكيم. 

ونثاءٌ عليه تسأل؛ لماذًا خلقنا اللدة 

ويما أنه غتيٌ: فَإنّ سر خلقتنا لآ يرجع لمضاحة لهءديل 
لمصاحة لنا نحن؛ وهذا يؤدّي إلى جواب وحيد هو: أنه تعالى 
خلقنا لأجل كمالنا. وهنا يآتي السؤال الآتي: 

هل يمكن للإنسان أن يتعرّف على طريق كماله: 
بوساطة آليّات المعرفة الموجودة عنده. من حسء ووهم, 
وخيال: وعقلء وإلهاه؟!") 

والجواب: إِنْ آليات المعرفة هذه على رغم فائدتها الكبيرة, 
لا تستطيع أن تعرّف الإنسان على طريق كماله الذي يتواءم مع: 

1ح« التجيسو:والتقين: 

؟- الفرد والمجتمع. 

؟- الدنيا والآخرة. 

وبما أنْ الله تعالى حكيم؛ فمقتضى حكمته أن يعرّفنا على 
طريق كمالنا عن طريق آخر لم نعهده وإلا يكون حاله تعالى 


. تمّ شرح هذه المصطلحات في كتاب: «يسألونك عن الله‎ )١( 
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كحال الشخص الذي يدعو ضيفًا إلى داره: لكنّه لا يدنه إلى 


الطريق التى تؤدى إليها!!. 
ما هي الوسيلة لمعرفة الطريق؟ 


إِنَّ عقولنا تدرك بوضوح أنّ الله تعالى لا بد أن يتواصل 
مع الإنسان؛ ليعرّفه على طريق الكمال؛ وبما أن هذا التواصل 
لم يحدث مع كل إنسان على حدة؛ فبالتأكيد أنه لا بدّ من 
حصوله مع بعض الناس دون الآخرين. 

وفي التاريخ بيانات كثيرة من أشخاص ذكروا للناس بِأَنْ الله 
تعالى قد تواصل معهم عبر طريق خاصٌ يُسمّى بالوحي. وأنْ 
الله تعالى بوساطة الوحي قد بيّن لهم طريق كمال الناس؛ وقد 
أطلق على هؤلاء الناس مصطاح «الا نبياء». وهذا الأمر؛ وإن كان 
بعنوانه العام منطقيّاء إلا أنه يبقى سؤال بحاجة إلى إجابة؛ هو: 

كيف نتعرّف على الأنبياء الحقيقيّين؟ 

مناه الدليل الذي نيجعب أن تسيدم كن تصدق إتسانا 
يدّعي أن الله تعالى تواصل معه بطريق خاصٌ لا تناله 
حواسنا وعقولنا؟ 


1 يسألونك عن الأنبياء 


من الطبيعيّ أن يصدّق الإنسان من هؤلاء الذي عرفه 
شخصيًابالصدق والاسفامة والعمالاكه كنا ذكن هن 
تصديق الإمام عليٌّءْ8. والسيّدة خديجة. لرسول 
اللّه يدت في أوائل دعوته؛ إلا أنّ هذا طريق خاصٌء غير 
متوفر لأغلب الناس؛ فضلاً عن كونه حصل في التاريخ: ولا 
وجود له في واقعنا الحاضر. 

إذا إننا معداق إتى ذليل: يكن اماد هابه كن هذا 
العضر: للتصمدوق عن اذهى الثية قر وهنا ها متحدق هة 
خلال ما يُصطلح عليه بالمعجزة. 

عناصر المعجزة 

المراد من المعجزة - التي هي وسيلة لإثبات النبوة- ما 
تتحقق فيها العناصر الآتية: 

-١‏ أن تكون أمرًا خارقًا للعادة. 

يعني أن تكون خارجة عن الأسباب العاديّة والطبيعيّة 
المعروفة. بحيث تكون مما لا يعهده الإنسانء ولا تثاله 
القصرية: 
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معنا لين هن التاكيد .على أن كينها خارقة للمادق هو 
خرقها للأسباب العاديّة. وليس للأسباب والقوانين العقلية؛ 
لأنْ خرق القانون العقلي مستحيل بذاته؛ فمن القوانين العقليّة 
أنه يستحيل أن يجتمع النقيضان: فلا يمكن أن يجتمع وجود 
زيد وعدم وجوده من الجهة نفسهاء وفي المكان والزمان 
نفسهماء لذا فَإِنّ هذا الأمر لا تثاله المعجزة؛ لأنه مستحيل 
بذاته؛ كما هو الحال في أنْ ١+1-1؛:‏ فلا يمكن لأيّ شيء أن 
بجعليا أكقن فين ذلك أو أقل. إضافة إلى أن السسزة دف 

إلى تصديق الآخرين بالنبيّ : لإيصال الإنسان إلى كماله: 

وبالتالي لا بدٌ من المحافظة على قوانين عقله التي هي أساس 

ذلك الفضديق: كما أنها عمدة السيوفى طريق الكمال: 
ومن باب التوضيح نقول: 

أ- إن الإنسان حينما يريد أن يصعد إلى الطابق العاشر من 
المبنى: فإِنْ وسيلة ذلك أن يعتمد المصعد أو الدرجء أو 
الحبل أو الطائرة. لكن هل يمكن للإنسان أن يقفز من 
الأسفل إلى الأعلى: من دون الاعتماد على أية وسيلة 


5 يسألونك عن الأنبياء 


ليصل إلى الطابق العاشرة! نعم, إن ذلك كن مقاة: 
إلا أنه خارق للأسباب العاديّة التي يعهدها الإنسان. 

ب- إِنْ تحويل العصا الخضراء إلى أفعى هو خارق للأسباب 
العاديّة: وليس للقوانين العقلية؛ لأنه في القانون العقلي 
يمكن لهذه العصا أن تنحل في التربة؛ ثم تنبت من 
مادتها نبتة جديدة: فتأتي أفعى وتأكلهاء فتتحؤل النبتة 
فيها إلى بيضة؛ ثم تتحؤل البيضة إلى أفعى. 
إذا تعيّل العضنا الى أضى آم فين هطقلا إلا أنهنا 

جرى مع نبي الله موسى عمد هو خارق للعادة من ناحية 

تسريع المراحل. 

-١‏ أن يعجز الناس عن الاتيان بمثلها. 

بهذا العنصر تفترق المعجزة عن أعمال السحرة. 
والمرتاضين. وأصحاب الإبداع العلميٌّ؛ فهؤلاء قد يقومون 
بأموو يعذها الثابن خارقة تلمادد, الأ إنيا يعون شائمة على 
أسباب معروفة عند أهل الفنْ والعلم: وينحصر جهلها عند 

غير أهل الاختصاص, وبالتالي يكون الأمر غير إعجازي؛ 
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لإمكان الإتيان بمثله ممّن تعلم قواعد الفنٌ أو العلم: وتعرّف 
فلح كقاياه: 

؟- أن تكون مطابقة للدعوى. 

والمقصود أن تكون نتيجة الفعل موافقة لما قصده 
قاف أو حللت مقهم ليكون دتولا على صبلاق عونلاو فلي 
صد عه آم يفاوق تلعادق تعثه كاه انبا قصده أوسالت 
منه؛ لكان دليلاً على كذبه؛ بدل صدقه؛ وهذا ما نقل حدوثه 
مع مسيلمة الكذاب عندما طلبوا منه أن يتفل في بكر لتفيض 
ويكثر ماؤهاء إلا أنّ ما حصل هو أنه غار الماء متراجمًا إلى 
عوو الأركز هو كلل على قذي 

*- أن يكون مصحوبًا بدعوى النيؤة. 

حتو يدل الأهر الحارى تضادة على تيؤة الشاهل. لا يد أن 
يكون مصحويًا بدعواه النبوٌة؛ لأنه قد تحصل أمور خارقة 
للعادة من قبل بعض الأتمّة أو الأولياء. من دون دعواهم 
للنبؤة. وهذه الأمور قد تسمى - في الاصطلاح- كرامات لا 
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النتيجة 

حينما تتحقّق هذه العناصر الأربعة في فعل مَنَّ يخبر عن 
اتصاله بالله تعالى. عبر الوحيء الذي لا نستطيع أن ندركه 
بشكل مباشرء فإِنَّ فعل المعجزة يكون دليلاً على صدقه في 
قوافه ووالقانى تصبدق اللاقية وات معلض من الل عات أن 
يخبرنا عن الطريق التي توصلنا إلى كمالنا. 

ماه المعجزة فى هذا العصرة 

فالاحظ عتن قراءة الآديان النتسوية اتح الله اتن أنها 
اعتمدت في إقناع الناس بها على المعاجزء كما في الآتي: 

أخبر الدين اليهودي عن معاجز نبيّه موسى َك . ولعل 
أهمّها العصا التي هلق بها بحر عظيم إلى فلقتين كطودين؛ 
والحجر الذي بضربه انبجست العيون...الخ. لكنّي كإنسان 
يعيش في القرن الواحد والعشرين:ء أقول لليهود: أروني هذه 
العضا وكملها: وذلك انحجن وأكره؛ لأصدّق نبيّكم: وإلا قها 
تذكرونه هو بمثابة حكايات لا أستطيع أن أؤمن بها من دون 
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وأخبرت الديانة المسيحيّة عن كثير من معاجز عيسى 
بن مريمء؛ كإحيائه للموتى» وشفائه للمرضى وغير ذلك. 
نكي أنطا أسألهم: ع لم أعش في عصره: وأشاهده 
يفعل ذلك لأصدّق مقولتكم, فأين دليلكم في هذا العصر على 
قطعية ما حدث؟! 
يمتاز الدين الإسلامي عن ما سبقه من أديان بأمرين: 
.١‏ نه يطرح نفسه خاتمًا للأديان: معترفا بأديان سبقته: 
منها اليهودية والمسيحيّة: مما يجعل أولويّة الباحث عن نبي 
الإسلام تنصبٌ عليه أولاء باعتبار أنه الطرح الأخير. 
؟. طرح الإسلام نوعين من معجزات نبيه: 
الأول: يشبه ما سبق من معجزات مطروحة في اليهودية 
والمسيحية. كمناداته للشجرة التى استجابت لف 
٠.‏ | حهة ٠.‏ م عم 39 
فانقلعت من جذورهاء وتوجهت نحوه. إلا أن ما طرح على 
أصحاب الديانتين السابقتين يأتي بنفسه في هذا النوع 
من المعجزات: فأنا لم أشاهد ذلك كي أصدق به. 
الثاني: هي معجزة خالدة تصلح كمعجزة في كل عصر؛ 


يسألونك عن الأنبياء 


بمعنى أن فيها جميع عناصر الإعجاز؛ بحيث يتعرّف 
عليها ابن القرن الواحد والعشرين:؛ كما يتعرّف عليها من 
كان في عصر النبيٍّ محمد وَدْنَةُ: ويقتنع بهاء كما اقتنع 
بها أصحاب محمد يََْة؛ ألا وهي القرآن الكريم. 

فكيف نثبت في هذا العصر أَنْ القرآن معجزة5 

لمعرفة الجواب تابع الإجابة عن السؤال الآتي. 


فوق تقرظ أن القرآن معخزة فى هذا العس ؟ 


)١(‏ الإعجاز البلاغي 


سق الواضمع عند فو سين فق اذهيوا التيرات أن 
معجزاتهم كانت مفيدة في عصورهم. لا سيّما أنها كانت 
في مقام التحدّي لأعلى التطوّرات الحاصلة في تلك 
العصورء فموسى 28322 طرح معجزة العصاء والحجر, 
واليد البيضاء. في زمن انتشر فيه السحرء. وعيسى 212 
طرح معجزة إحياء الموتى: وشفاء المرضى: في زمن راج 
فيه علم الطبٌء لا سيّما أنْ فلسطين وسوريا كانتا في عصر 
الس كاله برقن للبرقان الشهيرة بالطة: 

ومثل هذه المعاجز تنفع للتصديق بها في زمانهاء أو 
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الزمن المتّصل بهاء إلا أنْها لا تصلح لكونها خالدة في 
كل عصرء كما هو واضحء فالخالد لا بن أن يحمل عناصر 
الإعجاز بحيث يكون له فاعلية في كل زمن. 

وقد طرح الإسلام القرآن الكريم معجزة تنفع في عصر 
نزوله؛ لا سيّما أنْ التحدّي به كان في الزمن الذي راج فيه 
الأدب» والشعرء والخطب. والكلام البليغ: وأيضًا هو يُنفع 
معجزة في كل عصر؛ من ناحية كون النصّ القرآنيٌ نقسه 
معجزة. 

ولمعرفة مدى صحة هذا الكلام: علينا أن نطبّق عليه 
عناصر الإعجاز الأربعة التي مرّت عند الإجابة عن السؤال 
السابق؛ وهي: 

-١‏ أويكون خارقا للعادة. 

؟- أن يعجز الناس عن الإتيان بمثله. 

-٠‏ أن يكون مطابقًا للدعوى. 

غ- أن يكون مصحويًا بدعوى النبؤة. 

ونبتدىٌ بالتطبيق من العنصر الآخير انتهاء بالأوؤل. 


كيف نتبت أن القرآن معجزة في هذا العصر؟ 1 
١-هل‏ القرآن مصحوب يدعوى الثبوة؟ 
إِنّ هذا الأمر واضح لا شك فيه. 


؟- هل القرآن مطابق للدعوى؟ 


إِنّ هذا الأمر أيضًا واضح من جهة مواءمته لطرح النبيٌّ 


؟- هل عجز الناس عن الاتيان بمثله؟ 

لقد تحدّى العران الناس 3 يأتوا بمثله بشكل صريح: 
قال كمالن: قل لين اجتَمَعَت تمت الإثية نسٌ وَالْجنُ على أن يَأنُوأ 
لي ل قرلا و3 وقد ل 14 شع لض 
ظهيرً/74). 

بل تحدّى القرآن لكاي أن يأتوا بعشر سور مثل 
سوو قال تعالى: 1 قُولُون اق فل كأنُوأ عر سُوَرِ 
ْله مُفْترَيّات دخو + من اسْتَطعْثُم مّن دون الله ه إن ككُمْ 
صَادقينَ76). 
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بل تعداهم أن يأكوا بسورة واحدة مكلهء قال تعمالى: 3 
يوون ارا فل كأنواً بسُورَة مله وَادْعُوأ من اسْتَطفْتُم مّن 
دون الله إن كم صا دين 

ومع كل هذا التحدي للعرب. وهم في قمّة البلاغة 
والفصاحة. لم يسجّل لنا التاريخ أيّة محاولة ناجحة أثبتت 
قدرة الناس على الإتيان بمثله؛ أو بعشر سور مثله؛ أو بمثل 
سورة واحدة منه. 

ذكر التاريخ أنْ بعض الأدباء العرب. بعد سنوات طويلة 
على نزول القرآن الكريم؛ حاولوا أن يعارضوه. وهم: ابن 
المقفع» وابن أبي العوجاء. وابن شاكر الديصانيٌ؛ وعبد 
الملك الحضرميٌ. وقد بذل هؤلاء كل قدراتهم وجهودهم 
خلال عام كامل في هذا المجال؛ واجتمعوا بعد مرور عام 
في المسجد الحرام ليتدارسوا أعمالهم وجهودهم: فظهر 
لهم أنْهم لم يصلوا إلى النتيجة المطلوبة» وقد ورد أن 
الإمام الصادق ظَلِمْادٌ مر عليهم أثناء اجتماعهم, وتلا قوله 


)010( سورة يونس» الآية /؟. 
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تعالى: طقل لين اجتَمَعَت نس وَالْجنُ علَى أن يأو فل 
0 ب لبَْض طَهيرٌ74. 

وفوف يهن انق الح أنهدبين جد فامن انلك السرضاوضة 
القرآن مزق ما جمع؛ واستحيا لنفسه من إظهاره!") 

وسجل لنا التاريخ بعض المهاترات: التي لا تحتاج إلى 
تعليق. مثل معارضة مسيلمة الكذاب لسورة الفيل بقوله: 
«الفيل ماالفيلء وما أدراك ماالفيلء له ذنب وبيل» 
وخرطوم طويلء!". 

إذا العتضن الثالك متوفر: يقي العتصر الأخي روفو 

4- هل القرآن خارق للعادة؟ 

نعم» إِنْ القرآن خارق للعادة في أمور عديدة: نتعّض 
لأمرين يجمعهما عنوان: البلاغة الخارقة لمعارف عالية من 
إنسان أمي. 


.84 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.١؟؛ص (؟) الرافعى. مصطفىء إعجاز القرآن.‎ 
.١١7؟ص المصدر السايق.‎ )( 


١‏ يسألونك عن الأنبياء 


البلاغة 

لقد تحدّى القرآن الكريم الناس ببلاغته: أسلويًاء ونظمّاء 
وصوت حروف. 

وقد سجل التاريخ انشداد الناس إلى بلاغة القرآن, 
وإسلام العديد منهم بسبب هذا الانشداد؛ حتّى نت النبيّ 
لأجل ذلك بالساحر. 

ومن لطيف ما حكى التاريخ أنْ الوليد بن المغيرة 
المخزوميٌ؛ الذي كان يعد أبلغ العرب. جاء إلى النبيٌّ 2016 
فقر أي عليه القرآن: فكأنه رق له؛ فبلغ ذلك أبا جهل, 
فأتاه يغريه بالمال؛ ويدعوه إلى اتخاذ موقف سلبي من النبي 
محمد يزه فكان جوابه: «فوالله؛ ما فيكم رجل أعلم بالشعر 
مني؛ ولا بِرّجُزه ولا بقصيده؛ ولا بأشعار الجنء والله؛ ما 
يغيد اندي يقوق غنيك من هذا والله إن تعوفه حاذوة وإ 
عليه لطلاوة: وإنه لمثمر أعلاه. مغدق أسفله؛ وإنه ليعلو, 


ولا يُعلى عليه؛ وإنه ليحطم ما ار 


)010( المصدر السايق» ص/ام/١.‏ 


كيف نتبت أن القرآن معجزة في هذا العصر؟ 5 


ولتوضيح بعض من هذه البلاغة أعرض الأمثلة الآتية: 

- قال تعائى: لإذألقُوا فيه سَمعُوا لها شيا وَهي تقُور016. 
إِنْه سوير ليد التعذيب المرعب في النار؛ فهي تفور, 

وهو مشهد يخيف العين؛ وهم يسمعون صوت الشهيق الذي 

يعني التهامهم وجذبهم إلى الأسفل؛ وهم بسماعهم لصوت 
الشهيق يصابون بالرعب الشديدء فتنخلع قلوبهم قبل أن 

تلتهمهم ألسنتها ويحرقهم لهيبها. 

ب- قال تعالى: هَل تف بن على لباطل فَيْمَثه ذم 
تمه" 000200 0 
يصوّر الله تعالى الحقٌّء وهو مجرّد. بقذيفة يلقيها على 

الباطل الذي يصوّره بالهش الواهي؛ لأنَّ الحق يصيبه في 

دماقه (حَيَرْمَنة )«ضلقيه شقة هامدق إل أن الإذهاق هو 
خروج الروح, والمراد بيان حتمية انهيار الباطل؛ وبطلان 


أكره؛ 


)١(‏ سورة الملكء الآية /ا. 
(؟) سورة الأنبياءء: الآية 14. 


3 يسألونك عن الأنبياء 


ج- نلاحظ أن الآيات الداعية إلى التأمّل والتفكير طويلة 
هافق فقول الى : «ْدي بد لل من بع ِصْوالهُ سيل 
اشلامومِجهُم من امات إلى لور ينه متيو إلى 
صرَاط م مُسْتقِيه27. 
أنّا الآيات الدَانّة على العذاب والإنذار والتخويف؛ هي 

قصيرة شديدة:؛ كقوله تعالى: (َالطور * وكتاب مُسْطُورٍ 

* في را رو رَقَ مُشُورٍ * وَالييْت الْمَعمُورِ * وَالسّقف الْمَرفُوع * 

بغر عورد ب موا مالي كفي74". 
ورد أَنْ جبير بن مطعم جاء النبي تكد ؛ 8: وهو كاضر كريد 

أن يُفدي أحدهم: فسمعه يقرأ لالطو + وَكتَابٍ مَسْطور», 

فلمًا انتهى إلى قوله :حاب رك لَوَاقعٌ ماله من تافع». 

أسلم؛ وقال: رخشيت أن يدركني العذاب»7". 


.15 سورة المائدة, الآية‎ )١( 
.4-١ (؟) سورة الطورء الآيات‎ 
(؟) الباقلاني؛ إعجاز القرآن. ص/77.‎ 
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المعارف 

وقد جاءت هذه القوالب لمعارف عالية منها: 

- مبدأ الوجود ووحدانيته وحكمته. 

. يديع السّمَاوَات وَالرْض وَإِذَا َضَى أثمرَا ا قا نّم يعُول لَه 
كن فَيكون". 

_- كو سوبو كي لدي 
7 لله و بار المصور 0 الْأسْمَاء الحستنى يسبْح 

ما في السَّمَاوَات 24 لاز ضُِ وهو العزيز و3 ز الحكية»". 
- 5 كَانّ فيهما كد إلا لله لَعَسَدَنَاو09. 
ب- إرسال الله الحكيم الأنبياء , ومعهم خرائط 
الكمال واحظين حاكمين 
- كان اناس ا وَاحدة فبَكَثٌ الله لين مبشرد لي 


س2 


4« وه ع تتبن تيم 
ومين وَل مَعَهُم لكاب يم ين لاس 
فيمًا اختلفوا فيه ...#4). 


.1١ا/ةيآلا سورة البقرقء‎ )١( 
.74 (؟) سورة الحشرء الآية‎ 
(؟) سورة الأنبياء, الآية ؟7.‎ 
(؛) سورة البقرةء الآية ؟71.‎ 


3 يسألونك عن الأنبياء 


ج- مصير الإنسان والكون 
- كما بَدَأنًاأوَلَ حَلق نيدم" مسوّهًا استغراب ذلك 
بقوله عر وجل: (يا أَيهَا لاس إن كُسُمْ في رَيْبِ مُنّ 
بنك لهم م 2رب7064 5000 
د- تاريخ خ البشرية يدءًا من أوؤل إنسان» مرورًا 
بالأنبياء والقادة والمناوئين لهم إلى عصر الظهور. 
د-١-‏ آدم ك2 
تحدّث القرآن الكريم عن آدم عَلِيَيِْدْ أوؤل إنسان بشكل 
تفصيليٌ من أول خلقه. وكيف خُلق وتكامل با سما وترو: 
ودخل الجنة. وخرج منهاء ورزق أولادًاء مكونًا , بهم المجتمع 
البشري الأوٌل. مشدّدًا على العقبات الأساسيّة في تطوره 
وتكامله؛ وأهمّها إبليس. 
لوَلقَلُ كم - صَوَرْاكمْ 5 ثم 51 للْملائكة اننا 
لدم فمسجنوا! لا ليس لَمْ يكن من السّاجد 111 


.٠١ 4 سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 


0( سورة الحج؛ الآية 18 
(؟) سورة الأعراف. الآية١١.‏ 


كيف نتبت أن القرآن معجزة في هذا العصر؟ 2 


د-1- نوح كا 

وتحدّث عن المجتمع البشري الثاني في سفينة نجاة بقيادة 
نوح ك2 . 

ا دنا لخمل فبهَا من كُل رَوْجَينٍاينِ ولك 
5 سبق ليه اَل ومَْ آمنَّ وما آم مَرنَ م مَعَهُ إلا َيلٌ وقالَ 


وى 


2011011310000 
د- *- سائر الأنبياء نفكلا 
وتحدث عن: 
- إبراهيم 232 ودعوته التوحيديّة. حاكيًا رحلته 
الكماليّة: وما واجهه من أعداته من شياطين الإنس 
والجنْ. 
- موسى عمد وأخيه هارون2مة. وما واجهاه مع 
فرعون؛ وقصتهما مع بني إسرائيل. 
داود وسليمان وعيسى بن مريم 25ل . وغيرهم من 
الأبنياء إلى ومن محتد يق بد اللدكلة: منعيرًا فى 


.4١-4١ سورة هودء الآيتان‎ )١( 


5 يسألونك عن الأنبياء 


عرضه هذا إلى أهميّة فهم المخطط الإلهيّ الاختياريٌ 
للبشرية ودوو نهولا الأشبياء طية: عيشرًا بالخصيار مسيرة 
الحقّ الإلميّة: «مُوَ الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باْمدَى وَدينِ الْحَقَ 
يظْهرَهُ َلَى الدذين كله وَلَو كه المَغْركُون7. 7 7 

ه- القوانين الأساسية في المجتمع الانساني . 

من قبيل: 

ه-١-‏ الحكم بالعدل 

ٍِوَإِذا حَكَدْتم ب يْنّ اناس تعر بالعدذْل74. 

قدلاد - أصالة احترام الحياة 

١‏ .من لايس أؤ كادي الأزض كَكَنْما كل 
اناس جَمِيعًا وَمَنْ أَحيَاهَا فَكأنما حا اناس جمِية74. 

ه-”"-تحريم الاعتداء 

و إن ص بي لاحش ما طهر منَْاومَايَطنَ الم 
وَالبعيَ بير م 


)١(‏ سورة التوبة: الآية ؟7. 
(؟) سورة النساء. الآية /0. 
(؟) سورة المائدة, الآية ؟5. 
(؛) سورة الأعرافء الآية ؟”. 
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ه :- خصيرا لي يد والمر جم للوكم 
ّ و سه رهد 


ولا تزر وازرة وِذْدَ أخرّى 04". 

هده أصالة السلام في المجتمع البشريٍّ 
«وإن جَتَحُوأ للسّلم قاجتخ لها ...274. 

ف -تشريع الدقاع امام الفتئة والعدوان 


وى ع 


ؤرَتَاتلُوهُمْ َتَى لا تكو ف وَيكونَ اين لله إن اهو 
َلآ عُدْوَانَ إلا على الظالمينَ ب 


و- المسار الكمالي الإنسان 
| بدء من تزكية النفس التي قال تعالى فيها: لقَدْ فلح مَن 
زكاماك*!. اسشرارًا بأهمية تكوين الأسرة. والابتعاد عن 
ار تغالى: َم نْ آنه أن حَلَقَ كم * مُنْ أنفْسَكُمْ 
أزوَاجا لتسْكنُوا ليا يكن كي نو 2" . 
57 اخخصر في هاتين الكلمتين قواعد اترواك التاه 


.19 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.1 (؟) سورة الأنفال؛ الآية‎ 
(؟) سورة البقرة: الآية ؟151.‎ 
.5 سورة الشمسء الآية‎ )( 
.”١ سورة الرومء الآية‎ )6( 


7 يسألونك عن الأنبياء 


كبو لهس الح اللذى يعدل بالملوك هبي ا أوهماد: 
والحبٌ هو انجذاب القلب لما يراه المحبٌ في الحبيب. وهي 
دعوة للنظرة إلى كمال الزوج أو الزوجة: وإلى إظهار كل 
منهما لكمالاته؛ ليتفاعلا معًا بسبب الانجذاب والحبٌ. 

والرحمة: هي رقة القاب بسبب نقص يراه الراحم في 
المرحوم؛ وهي دعوة إلى مقابلة نقص الزوج أو الزوجة برقة 
القلب؛ بدلاً من الرجوع خطوة إلى الوراء. 

إِنْه اختصار للمنهج الصحيح في الحياة الزوجية الذي 
يُلاحظ جدوّلي الإيجابيات والسلبيات: ليقابل الأول بالمودّة, 
والثاني بالرحمة؛. فتحصل السكينة في الحياة الزوجيّة!". 

ويكمل القرآن تبيان المسار؛ لأجل إيصال الناس إلى 
تحقيق الأهداف الكبرى من خلال ظهور الكمالات الإنسانية 
التي اعتبرها القرآن أساسًا للتفاضلء فليس التفاضل في 
منهج القرآن بين الناس قائمًا على الجنسء ولا العرق, ولا 
النسب. ولا المال؛ ولا الجاه؛ ولا السلطة؛ بل هو قائم على 


)١(‏ أنظر: كتاب: سعادة الزوجين في ؟ كلمات. 
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كالات متاحة التحقق أمام جميع الناس» 

- إن أكرمكمْ عند الله كم 

- وق مَل يسوي الذينَ يمون وَالذينَ لا يمون 0 

- 9وَفَصَلٌ لله المُجَاهدينَ كان القاعدينَ جر رَا عَظيمًا4!". 

واللافت أن هده المعارف المتنوعة الرافية قد وردت 
متقطعة خلال 7١‏ سنة في أحوال محتلفة؛ وأمكنة متعددة: 
وظروف متنوٌعة, ليلا ونهارّاء حضرًا وسفرّاء حريًا وسلمّاء 
بدون أن يفاو ذلك في وجود أي اختلاف فيها وهذا ما أشار 
إليه القرآن الكريم بقوله: «أقلا ديرو القرْآنَ ولو كان مَنْ 
عند ير الله لوَجَدُوأ فيه اختلاقا كثير/014. 

كما أنْ اللافت في المضامين القرآنية ما ورد فيها من 
إخبارات غيبيّة مستقبليّة لم تكن متحققة زمن نزول الآيات 


القرآنية. ومن تلك المضامين الغيبيّة: 


.١؟ سورة الحجرات. الآية‎ )١( 
.5 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.56 (؟') سورة النساءء الآية‎ 
./5 سورة النساءء الآية‎ )4( 


3 يسألونك عن الأنبياء 


١-إخبار‏ القرآن عن غلبة الروم في قوله عر وجل: والم 
+ غلبت الرُومُ * في أَذتَى الأرْض وَهُم من يَْد لهم 
سَيَلبُونَ * في بضّع سنينَ لله الآمرُ من قبل ومن بعد 
ويوْمئذ يفرح المؤممونَ * برا 
1 0006 القرآن برجوع النبيّ 25:5 والمسلمين أمنين إلى 
مكة بعد الهجرة؛ وذلك في قوله تعالى: ولتَدحُلنَ المَسْجِدَ 
ارام ! إن شاء الله ه مني . 
لقد جذبت معارف القرآن إلى الإسسلام العلماء 
والمقكرين: لا سيّما أنْ مجتمع نزول السرآن كان يقد 
البنات: يحتقر العبيدء يتغنى بالأنساب. يتفانى بالثأر, 
يتخبّط في طريقه المستقبلي؛ فإذا بمحمّد بن عبد الله 
يفاجتهم بهذه المعارف العالية. بتلك القوالب البلاغية 
الخارقة. ومع هذا كله فَإِنٌ هذه المعارف وتلك البلاغة 


جاءت من إنسان هي 


)000 سورة الروم؛ الآيات .0-١‏ 
0( سورة الفتح. الاية 2 


كيف نتبت أن القرآن معجزة في هذا العصر؟ 5-5 


لم يشك أحد منهم بِأميّته. فهم يعرفونه جيدًاء بأنّهِ لم 
يقرا في حياته: ولم يكتب. 

وقد نص القرآن الكريم على ميته بدون اصراض من 
أحد؛ قال تعالى: وما كتيلو من قبله من كتَاب وَلَاتَحطله 
كلاب لمطو4”. فلن 
ََ فمن الواضح أن الآية تدل على عدم ممارسة النبيٌّ #16 
قبل نزول القرآن عليه أيّة قراءة أو كتابة؛ مفيدًا أنْ ذلك قد 
ساهم في تصديق الناس نبوته. 

وقد ربط القرآن الكريم بين المعارف والبلاغة والاميّة. 

فحينما حاول البعض أن يشير إلى أَنْ بعض المعارف 
القرآنية أتى بها محمّد من قين'!'' روميٌ. كان في مكة يصنع 
السيوف ويبيعهاء رد القرآن على هؤلاء؛ رابطًا بين المعارف 
الباذخة: موَلقَد َل الهم يكلو إنسا مكلمة يك لمان الل 
و ول نعلم نهم يقولون | بشرٌ لسّان الذي 
يلْحدُون ليه جم 1 لسَان ذعَرَييٌ مَبينٌ76. 
)١(‏ سورة العنكبوت. الآية /4. 


(؟) أي حدّاد (ابن منظورء محمّدء لسان العرب. ج؟١:‏ ص00؟) . 
(؟) سورة النحلء الآية ؟١١.‏ 


3 يسألونك عن الأنبياء 


كما تلاحظ الويط بين المطارف والبلاخة بأمنة النبيّ 0 
في قوله تعالى: إن كم في رْبِ ” مما ْنَا على عَبْدنَا كو 
بسورة من مثله74", فين المعكمل عبد الكون الهاء في «إمثلد» 
راجعة إلى قوله «عبدنا4. فتكون الآية مشيرة إلى البلاغة 
المنادرة عن اص لا قرأ ولارعقبم مال التي محمد إن 


عود على بدء 

إِنْ ما تقدم كان وجهًا من وجوه إثبات أن القرآن معجزة 
تثبت أنّ محمّد بن عبد الله مبعوث ومرسل من قبل الله تعالى. 

كه وجه آخر ينجذب إليه أهل هذا العصر المتطور 
في علومه وفنونه؛ آلا وهو الإعجاز العلميٌّ في القرآن الكريم 
وهوما نتعرّف إليه في الإجابة عن السؤال الآتي. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ؟7. 

(؟) وللإجابة عن سؤال يرد على الأذهان حول الجمع اللائق بين أميّة خاتم الأنبياء 
وكمالاته العالية التي يقع العلم في رأس قائمتهاء إضافة إلى دوره في تعليم الكتاب 
نقول: هناك فرق بين عدم معرفة القراءة والكتاية. ٠‏ وعدم ممارستهماء والقرآن 
الكرب أثبت الثانية دون الأولى » وذلك في قوله تعالى: ؤرما كنت تدلُو من قله من كناب 
وَلَانَحْطه ييَمِينك» . ولم ينف علمه بالتلاوة والخط. 
وكمال الإنْسَآن هو بالعلم: ؛ وليس بقراءته وكتابته دمن ها ريت أئئة النبي 2:5 بعدم 
الممارسة لا يعد م العلم؛ ؛ بل في بعض النصوص رفضٌ لإطلاق الأميّة باعتبار القراءة 
والكتابة؛ وتوجيه لها أن المقصود منها نسبته إلى أُمّ القرى مكة. 


خيف نثبت أن القرآن معجزة خالدة؟ 
(؟) الإعجاز العلمي 


قبل شوضن الآبات الفرانيّة الدالة على إعيداق الخران 
الكريم, لا بد من الإلفات إلى أنْ القضايا العلميّة المطروحة 
هي على نحوين: قوانين ونظريات. 

أمَا | القوانين. هي المعادلات القطعيّة الثابتة التي لا 
قائمة على أسس موشومية. إل أنها قابلة للتغيير والتبديل. 

بناءٌ على ما تقدّم؛ فإنه لا يصحٌ أن تفسّر الآيات القرآنية 
بالتظر كاه النطروحة فانه بالاطيافة الى الخظا السديعن 
في ذلكء. فهو قد يؤدي إلى تزعزع الثقة بالقرآن الكريم 
حينما تبدّل النظرية. 


0 يسألونك عن الأنبياء 


وعليه؛ فالإعجاز العلمي للآيات القرآنيّة يجب أن يقتصر 
على القوانين الثابتة: وهذا ما نتعرّض له في العناوين الآتية: 

١.نشوء‏ الكون 

قال الله تعالى: 8 أوَلرَ بَِالَدِينَ كقروا أن 1 
وَالْارضَ ا 1و 21 7 0 
حي أقلا يومُونَ 4 

إِنْ هذه الآية واضحة في أن أصل الكون كان كتلة واحدة 
ةو ومورشتى الريك عدت اللدضانن كها قصل : 
وهو معنى الفتق» وهذا ما يطابق ما توصل إليه العلماء خلال 
أبحاثهم, ومشاهد اتهم لمظاهر الكون من أنْ المادّة كانت 
جامدة في أول الأمر ضي صورة فاسان حرف متاببات: 
وقد عدةا اتنسا د شدين شاقبم ا عبد ووساقك 


أطرافها!". 


.؟١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
(؟) ,أ0طع0 أ2ع01 4510001 زع5اع/اأطنا وطألصوم)اع عط :اناطاظرممأوصأا00ع‎ 
.02م ,0006أط تام أ0 لإأأ5اع/اأمنا عط أ0 ع25م1لملاة 5وع1م‎ 


كيف نتبت أن القرآن معجزة خالدة؟ م 


"قانون الجاذبية 


عد 


قال الله تعالى : «الَهأليِى رَهمَ تو تير توا * 
['). وقد ورد عن الإمام الرضا 222 أنمشكل هن مط 
الآية شا جات ثم عمف وتفخ كرو فيل اوهةاها اعنقده 
العالم الإنكليزي نيوتن عام 1687 من قانون الجاذ بية العامة 
لتنا صمت تجويو 100 

" دور الجبال 

قال الله تعالى: مأل جَمَللَديَصَ مهد )ونال أَوَْادًا 4 
(“'. الأوتاد جمع وتدء وهوما له امتداد في العمق؛ كالوتد الذي 
55 عليه الخيمة: بحيث يفرز قسم منه داخل الأرض/". 
وقد ثبت علميًا أنَّ الجبال لا تقتصر على ما يظهر على وجه 
الأرضر. بل لها امتداد عميق داخلها؛ وذلك لأمرين: الآول: 
)١(‏ سورة الرعد. الآية 7. 
(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج01: ص 794. 
(؟) امصصرمء عط 6ه1 وأمأع مم ذمم نعلا« مق ومة طططوءطنة. حامج ل مقط 6 

.55-1 61م /إأأماع/اأمن 10ه])اه 1ع 1620 


(غ) سورة النبأ الآيتان -لا. 
(5) أنظر: ابن منظور. محمّد؛ لسان العرب. ج؟. ص 444. 
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حفظ الجبل من الانزلاق والسقوط. والثاني: إمساك طبقات 

الأرضصس؛ بحيث يمنعها من الاضطراب والمَيّدان!'!: وهذا 

مؤدى قوله تعالى: #وَأَلضَ في الْدرْضٍ روامى أن تَمِيديي 04". 
4 نقص الأوكسجين في السماء 


ث2 سرع “ضيبت 


قال اللّه 0 #همن ترد أله نيهَدِيَهدِسسمَح صدره 
لْإسَلكرِ ومن بره أن يِل خْصَلُ صدرهء صَيَقًا حرجا 
5" 14 

تشير هذه الآية إلى ما أثبته العلم الحديث من أنْ 
الأرعستسن تقطن كلجا ضعي د ةا تضو الأملن فى ارتماء كارة 
أميال تصبح نسبة الأوكسجين في الهواء نصف ما هي عليه 
عند سطح الأرض؛ مما يسبب شعور الإنسان الصاعدء بنحو 


ذلك العلو. بضيق الصدر نتيجة نقص الأوكسجين: وهبوط 


)١(‏ 015ل00512» عأمنودلانا 015 1ااع 0351 00 أنا12ع ا أناها/! ,لا ل8ر5ناق»ا. مأ مولا 
.815-18 م ,39.69 املا (2011) لإوماضز6 كاعالو50 اوأوناته مه 

(؟) سورة لقمان: الآية .٠١‏ 

(؟) سورة الأنعام, الآية .١١6‏ 


كيف نتبت أن القرآن معجزة خالدة؟ ف 


الضغط الجوي: فيصعب التنفس: وقد تنفجر الحويصلات 
الدمويّة الموجودة في الرئتين: مما يودي إلى الموت(!''. 

6 تلفيح الرياح 

قال الله تعالى: « وَأَرَسَلَن موقم ."١4‏ وتشير هذه 
الآية إلى ما اكتشفه علماء النبات من حاجة إنتاج الشجر 
والنبات إلى اللقاح؛ وأنْ للرياح دورًا في تلقيحها!". 


3 يصمات الانسان 


ام ىو لد ممع 


قال تعالى: «أيحْسَبْ لاضن عِظامَهُ )بل صَدِرِنَ ع 


أن ضوَىَبنا َس( دمي مهس 

بصمات الإنسان في بنانه من أعقد ما فيه؛ وهذا ما نتج منه 

اتخاذها أداة للكشف عن هويّة الأشخاص. والتمييز بينهه!") 
عن هوي صء والتمييز بينهم 


)١(‏ أه لإأأواعلاامنا ,700210 امععم عطق ج10 121م 403 متحمب: .م مطاعصو5اءط 
.5 أم.طووأطاء الا 

(؟) سورة الحجرء الآية ؟7. 

(؟) 05 لإاوماولط -مهلأوصزاامم علأماطم -صوللمطوقووالا .الا داتناناطك5.ا/ا.م 
67-9 ولاطةأاطنم تاطلم معاامم 

(4) سورة القيامة: الآيتان ؟١-4.‏ 

(4) لاومامصطعع1! مه ععمعاع5 لوممتئدلظا ,رممتاتموممعع8 أماعم يعوماعرامع 

.0 ,81510 اأعصنم0 
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(؟) الإعجاز العددي 
إضافة إلى الإعجاز البلاغيٌّ والعلميّ للقرآن الكريم طرح 
الإعجاز العددي؛ وهذا ما نتعرّض له باختصار: 
-١‏ المقابلات الرقمية اللافتة 
نعرض فيما يأتي جدولاً فيه كلمات تكرّرت هي القرآن 


الكلمة العدد الكلمة العدد 
ون مرة د مرة 

اليوم عدد أيام الشهر عدد أشهر 
السئة السئة 

الدنيا 6 مرة الآخرة 6 مرة 
الحياة 60 مرة الموت 6 مرة 
الويكل 4 موة المرأة 4 موّة 
إبليس 1١‏ مرة 57 1١‏ مرّة 
الملائكة مرة الشياطين مرة 
النفع مرة الفساد 0 مرة 


كيف نتبت أن القرآن معجزة خالدة؟ 


لبث أهل 


الكهف فى 9 سئوات 


كهفهم 


"-الأعداد اللافتة 


وتحدث اللّه 


عن فصتهم 


5 


9 كلمات 


من قبيل العدد ١9‏ الذي استوحاه من تتبّعه في القرآن من 


قولة تعالن :+ عديها شه عفن 


ومن هذه الأعداد الدائرة حول رقم ١5‏ ما يأتي: 


الكلمة 
حروف بسم الله 
الرحمن الرحيم 
كلمات اية التحدي 

ؤثُل لَينٍ اجتمعت الإنس 

الجن عَلَى أن يكوأ بمفلٍ 


0007 
مس وه اس اس سه برارهة اسه 


ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرَا4 


0 


.5١ سورة المدثرء الآية‎ )١( 


العدد 


حرقًا 


الكلمة 


العدد 


9 حرمًا 


حرف القاف فى سورة 
قَ 


حروف الياء والسين 
في سورة يس 


61: من 
مضاعفات 
الرقم 5 
2015١‏ 

1 /اه) 
06 من 
مضاعفات 
الرقم 15: 
215١‏ 

*'- /0اه) 


يسألونك عن الأنبياء 


حروف 

القاف 
في سورة 
الشورى 


/61: من 
مضاعفات 
الرقم 5 
(19ا 

؟ا- /اه) 


هل سَلمَالقرآن من التحريف؟ 


إن طرح هذا السؤال يقع في السياق الطبيعي لمن ثبت 

عنده أن القرآن هو معجزة؛ وبالتالي هو كتاب الله وكلمته: 

وعليه فلا بدّ من التأكد من صيانة القرآن من التحريف 

مني الآهيئة البائفة الكرتة على اعتمات اباقة: 
معنى التحريف 
للتحريف معنيان أساسيّان: 

-١‏ التحريف المعنويٌ: أي أن يُفْسّر القرآن بغير المعاني 
المرادةء وبالتأكيد فَإِنْ السؤال السابق لا يطال هذا 
النوع من التحريف الذي لا يضر وقوعه في كون القرآن 
معجزةء كتفسير الآيات القرآنيّة التى تتحدّث عن يدى 


5 يسألونك عن الأنبياء 


الله. ووجهه. وعينه. والساق!". بما يؤدّي إلى تجسيم 
الله اتن 
اد التعريف النشظي» وله عَدّة معان ما يكنا متها فن ها 
يتلق بالسؤال السابق معتيانه ‏ - 
الأوّل: التحريف بالزيادة؛ بمعنى أنْ بعض المصحف 
الذي بين أيدينا ليس من الكلام المنزل من الله 
تعالى. 
الثاني: التحريف بالنقيصة؛ بمعنى أنْ المصحف الذي بين 
أيدينا لا يشتمل على جميع القرآن المنزل من الله تعالى. 
فما الدليل على عدم تحريف القرآن بهذين المعنيين؟ 
الدليل على عدم تحريف القرآن بالزيادة 
إنْ الدليل على عدم تحريف القرآن الكريم من ناحية 
الزيادة هو تواتر نقله من زمن رسول اللّه إلى عصرنا الحالي 
بما يولد القطع بعدم حصول زيادة. 


)١(‏ أنظر بركات. أكرم: يسألونك عن اللّه. ط١ء‏ بيروت؛ بيت السراج. 1477 هء ص 
ك0 
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ومعنى التواتر: «خبر جماعة كثيرين يستحيل عادة 
تعمّدهم الكذبء. وخطؤهم في فهم الحادثة؛ ويحصل 
بإخبارهم العلم!"!. 

وتواتر القرآن الكريم هو في درجة عالية بسبب اهتمام 
رسول اللَهةَآ:ة والأئمة المعصومين كلاد والصحابة الكرام 
(رض) بالقرآن الكريم كتابةٌ. وحفظاء وضبطاء وما يؤكد 
على هذا الأمر أنه في معركة اليمامة في عهد النبيّ محمّد 
قتل سبعون حافظًا للقرآن الكريم» وقيل أربعماية من 
يعدا حل 

إضافة إلى التواتر. فَإِنّ الزيادة في القرآن إن كانت 
بسورة كاملة؛ فإِنْ معناه إمكان بل وقوع الإتيان بسورة كسور 
القرآن الكريم, وإن كان بزيادة بعض الكلمات:؛ أو المطالب 
في داخل السورء فإنه يؤْدّي إلى اضطراب السبك ونظام 
الكلام: وكلا الأمرين مخالف للإعجاز البلاغيٌ في القرآن 
الكريم. 


ل بركات, أكرم: دروس في علم الدراية. ط”؟. بيروت» دار الصفوة. 5+* يصن 2 
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الدليل على عدم تحريف القرآن بالنقيصة 

بعد أن أثبتنا عدم وجود زيادة في القرآن الكريم يمكن 
لنا أن نستدل بالآيات القرآنيّة نفسها على عدم وجود أي 

أدلة القرآن على عدم الزيادة 

50 مو ضام الرمة سود تو 

-١‏ قال تعالى: #إنا تحن نَرَلئا الذكر وَإِنا لَه لَحَافظونٌ»7"). 

[فاهذه الآيافدل على سكل إنين حاص لحنظ القران 
الكريم: كما حصل في تنزيله وإن هذا الحفظ هو في 
الحاظير والكسهيل بقرينة «حَافظونٌَ» التي هي اسم فاعل 
يدل على زمن الحاضر والمستقبل. 

وقد أكد القرآن الكريم على حفظه من اللّه تعالى 
وؤكدااك القظيق فامعفدم مزهو الس بح شرك تاكبد كنا 
أضاف إليها لام التأكيد قبل «حافظون,, وما ذلك إلا لمزيد 
العناية بتأكيد هذا الحفظ. 


المراد من الذكر 


.9 سورة الحجرء الآية‎ )١( 
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ولا يخفى أنْ المراد بعلب الل 6 ف هذه الآية هو 
القرآن الكريم؛ بقرينة ما سبق هذه الآية؛ وهو قوله تعالى: 
9وَكَاُوايَا يها الذي نَرْلَ عَليْهِ الذكر إِنّكَ لَمَجُْونُ204. فمن 
الواضح أنْ يراه من الذكر الذي تل على النبيّ ين هو 
القرآن الكريم. 

ونحن نؤكد على هذا المعنى. حتّى لا يتوم البعض بأنّ 
المراد من الذكر هو رسول الله نفسه الذي اطلى عليه 

في القرآن أنه «ذكر» في قوله تعالى: لقَد نَل له يكم ذكرًا 
* 0 يكم آيّات الب4". 

ا حكراه قال إِنّهُ كاب َزِيرٌ * لا يأنيه اْباطل من ين 
يَدَْهِ ولا من حَلْفه حَلْفه كتيل م حَكَيم حَمِيد» 7" ٠‏ فالآية تدل 
على نفي الباطل عن القرآن لكريم باعتباره مسرا حصن 
آمن. ولا شك أنَّ التحريف هو من الباطل الذي حصن منه 


القران. 


.5 سورة الحجرء الآية‎ )١( 
.١١-1١ (؟) سورة الطلاقء الآيتان‎ 
.47- غ١ (؟) سورة فصلت,. الآيتان‎ 
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أدلة السنّة النبويّة على حفظ القرآن 

باعتبار ما ثبت من عدم وجود زيادة في القرآن الكريم؛ 
فإنئه يمكن أن نتمسّك بالآيات التي تعطي حجيّة واضحة 
ثابتة لكلام رسول الله كه . كقوله تعالى: لوَماآنَاكُمُ الّسُولُ 
فَحُذُوهُوَمَا نَهَاكمْ عَنْهُ قَئتهُوا24؛ إضافة إلى ثبوت عصمته 
التي شرت هتها هنا 

وعليه يمكن الاستدلال على عدم وقوع التحريف في 

القرآن الكريم شن الققيسية صلا عن الزيادة ب: 

أ- الحديث المتواتر عن النبيٌّ وَلْكُ: «إني تارك فيكم 
الثقلين؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ ما إِنَْ تمسّكتم 
بهما لن تضلوا بعدي»'(". 
فالأمر بالتمسّك بالكتاب: وكون من تمسّك به لا يضل 

أبدّاء يفيدان أنه مصان من التحريف. فإِنّ تأبيد نفي 

الضلالة في المستقبل كله لمن تمسّك بالكتاب يفيد بشكل 

واضيع ال ليح شرف قل الزمن الآتي. 


)١(‏ سورة الحشرء الآية لا. 
)١(‏ الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج١.‏ ص”. 
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ب- ما ورد عن النبيّ َي وأكده أئمة أهل البيت نفكلا : 
بجعل القرآن الكريم الميزان والمعيار لمعرظة مدى صحّة 
الأحاديث. كما في الحديث النبوي: «تكثر الأحاديث لكم 
بعدي» فإذا روي لكم عني حديث: فاعرضوه على كتاب الله 
فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني؛ وما خالفه فردّوه(". 
مكيف يح جمل التغران يوان لمعرعة الأحاديت 

الضادقة من الكالاية في كل الأزمان مع كونه قد خَرّف5!. 
معنى حفظ القرآن من التحريف 
بعد أن ثبت كون القرآن يمتاز من بقيّة الكتب السماويّة, 

كما غيرهاء بوساطة التدخل الإلهيّ لحفظه؛ يأتي السؤال 

حول معنى هذا الحفظ الإلهيٌ: 
فهل يعني بأنّ أحدًا لا يمكن له أن يطبع القرآن محرّما؛ 

بعتي أنه اذا أراة أ يعمل ذلك قان الله سات يف نا ويقل 

يده؟! 


بالتأكيد ليس الأمر كذلك. 


)١(‏ السرخسيٌ. أصول السرخسيىٌ؛ ج١.‏ ص770. 
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إِنْ حفظ القرآن الإلهيّ لا يخرج عن المسار الاختياري 
الذي رسمه الله تعالى للإنسان. 

اذ اوضااعتي حفط اللفقبان تقر اترمق الفحريكة 

إن هذا الحفظ الإلهيّ تجلى بصياغة القرآن صياغة 
إعجازيّة ينتفي الداعي معها للتحريف من قبل أي اتجاه؛ أو 
مذهب من المذاهب.ء والاتجاهات الإسلاميّة. ومع ضمان 
عدم تحريفه في المجتمع الإسلامي من قبل المسلمين» 
ومعه ينتفي التحريف من غيرهم. 

وتوضيح ذلك: أَنْ المتعمّق في آيات القرآن الكريم التي 
يمكن أن تكون عسارًا للاختلاق السلبي: بلاحظ أنها لم 
تكتب بصور زجاجيّة؛ بمعنى أنها إمّا أن يُقهم منها معنى 
محف أو تكسر ولا تكون, .بل كدب على أساسين: 
الآول: إمكان توجيهها إلى أكثر من معنى بحسب الاتجاهات 

المتموة ف يقح التظلز عن حكة التريحيه. 
القافي: أنههم إمكان ذلك التورميف إلا أن من أراد الحق غإن 

القرآن الكريم يوصله إليه. 
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فكاق 

ولتوضيح الفكرةء فلنتأمّل الآيات التي اختلف في كون 
مورد نزولها هو الإمام علي عَقِكِدْد وسائر أهل البيت نكل : 
أوفي دلالاتها على موقعهم الخاصٌ عند اللّه تعالى: فإنها لم 
يرد فيها الاسم بوضوح. فلم يقل الله تعالى: «إنّما وليّكم الله 
ورسوله وعليّ»؛ ولم يقل الله تعالى : ديا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك في ولاية عليّ...»: ولم يقل عر وجل: «إنّما يريد 
الله نيذهب عن علي وفاطمة والحسن والحسين الرجس». 

ولو كان الله كعاتن كل ذكن ذلك بالففصيل لما كان مسهرنا 
أصرف القراخ: وقحذف مته فلك الأشماء» اذ كيق يتممل 
من أمر بلعن الإمام علي عمد على منابر المسلمين عشرات 
السنين أن يكون اسم علي لكام في تلك الآيات. 

من هنا كانت صيانة القرآن مختلفة: إذ قال تعالى: دِنْمًا 
يكم اله وَرَسُولَهُوَالْذينَ آمو اين يُقِيمُونَالصّلاة ويؤُون 


نا عبر ل ج11 انير 


الرّكَاءَ وهم راكعون»7". 


.00 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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إنْ المتأمّل في هذه الآية يدرك أنْ المراد منه شخص 
محدّد. وليس الحديث عن قضيّة عامّة؛ لأنه لم تجر العادة 
أن يؤتي المسلم زكاته وهو راكعء وهذا ما يؤكد أن نزول الآية 
كان هد تصدذق الاناد على تلاز يخاضة على الفقيرء 

ولكن مع ذلك. فإِنٌ البعض فسّر هذه الآية بأنْ المراد من 


الواكفين الكاشعون. 
وهكذا فَإِنْ من يقرأ 5 تعالى: ها شرل 3 
أن إيكَ من رَبك وَل َل ا بَلَغْتٌ رسَاليَه وَالله 


يَعْصمُكَ منّ الثاس76" هبج مه أي على مسا 
في غاية الأهميّة تتعلق بأصل الرسالة؛ وأنْ النبيّ بت كان 
لديه حذر من تبليغها لما قد تحدث من تداعيات سلبيّة بعد 
التبليغ؛ وهذا الأمر ينسجم مع ما أكد كون مورد نزولها هو 
إعلان ولاية الإمام علي عَلِِمْلادْ في الغدير. 


.51/ سورة المائدة:ء الآية‎ )١( 
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يكم بالتسنية لآية التطهيد التي لحكل م 


قال تعالى: 2 في ُوتكن وَلا برجن تبرج الججاهليّة 


0 


00 و 


الى قن نَّ الصّلاة وآِين ارك وطن لله وَرَسوله إنما يريد 
لله يذ هبّ عَدكُمُ الرجْس أَهْل ايت 0 ويطهْرَكُمْ تَطهيرَا004. 

وهذا له دلالة على أن المراد في آية التظهير لين تسسا 
النبيّ يلي بل آخرون فيهم ذكور على الحدّ الأقل» ولكن مع 
ذلك افإن البعطى استفاد مخ وجود آية التطهين: من آيات 
نساء النبيٌّ 5(؛ ليتحدّث عن مورد نزول آخر. 

إِنْ هذه أمثلة عمليّة على صيانة القرآن الكريم بحيث 
يظهر الحق فيه: ويتحمّله الآخرون. 


(1) سورة الأحراب: الآية 99 


لمَادَعى البعض تحريف القرآن؟ 
وما هو آل عليي؟ 


رغم الأدلة الواضحة التي مرّت على عدم تحريف القرآن 
بالزيادة والنقيصة: فقد ادّعى بعض من شد من أهل 
السنّة والشيعة أنَّ القرآن الكريم قد نقص منه بعض الآيات 
القرآنية. 

وسبب ذلك يعود إلى وجود روايات في كتب المسلمين 
سنَةٌ وشيعةً قد هم منها أن القرآن قد نقص منه بعض ما 
أتزله الله تعالى. 

فقد خرج من بين علماء أهل السنة ايو الخطايب محيد 


محمد غين الخطيب» وهوهن علناء مصمزء وألف كتايًا في 


1 يسألونك عن الأنبياء 


تحريف القرآن سماه «الفرقان,», وذلك سنة 194/8مء: وقد 
حشاه بالروايات التي فهم منها تحريف القرآن الكريم ناقلاً 
لها عن المصادر المعروفة عند أهل السنة. وكذا خرج من 
بين غلماء الشيعة المحدت التورى: وألف كتابًا ماه وقصيل 
لكايه يشايه كقاب اين التفظيب. 

وق نيت علفاء الأزهره واحقذوا موفذا يهاز كا هن ككاي 
الفرقان: كما هبّ علماء الشيعة بحزم شديد ضدٌ كتاب ,رفصل 
الخطابء ومؤلفه. وقد وصف السيّد هبة الله الشهرستاني 
مويتة اقيرف الأشركم دين سدور هذا العقات» يأنيا كانت 
تموج ثائرةً على نزيلها المحدّث النوري بشأن تأليفه كتاب 
(فصل الخطاب).؛ قال: «فلا ندخل مجلسًا في الحوزة 
العلميّة إلا ونسمع الضجّة والعجّة ضدّ الكتاب؛ ومؤلفه 
وكاتضرة: مسلفوقة ماتلسخة خلد زو . 


وق تأخر هكان العاكماة محيلة ميخ الروابات الموحودة 


)١(‏ معرفة. محمّد هاديء صيانة القرآن من التحريفء تحقيق ونشر مؤسسة النشر 
الإسلامى. قم ص60١١.‏ 
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في كتب منسوبة إلى المذهبين: من دون توجيهها وحملها 
على محمل يتواءم مع التنزيه. 

ولآجل توضيح هذاء أعرض جملة من روايات التحريف 
في كتب أهل السّئة ثم ألحقها بجملة من روايات التحريف 
في كقي: الفيعة: الكن قبل ذلك أرى مخ الكروري موصنيع 
قاعدة أساسيّة في المنهجيّة المعتمدة في الفكر الشيعيٌ. 

الموقف من النص أمام العقل القطعي 

ذكرتٌ في كتاب «يسأنونك عن اللهء أنَّ الشيعة يعتقدون 
أنْ العقل الإنساني يمكن له أن يدرك حسن الأشياء وقبحهاء 
كما مر - أيضًا- في ذلك الكتاب أن العقل القطعي هو الذي 
دلنا على وجوذ الله تعالى: وعلى صفاته الثي من ضمنها 
الحكية: وهلى أساسس الافقاد يكو الله الى حكيمًا: أغار 
العقل سؤالاً حول اليدف هن تكلق الإتتاة) وقد.قادنا هذا 
السؤال في هذا الكتاب إلى البحث عن الرسول الإلهي. 
وبالتاتي اذى إلنى الإيمان يقصن الشرآن الكريم باعتباره 
السجةة الخالدة 


5 يسألونك عن الأنبياء 


إِذاء العقل القطعيٌّ هو الذي أوصلنا إلى النصّ القرآنيّ. 

كنا أشرتنا سابعا إلى أن الأيات العرآنية أعطك الحجية 
لأقوال رسول الهم من خلال أمرنا بالرجوع إليه. ما 
نَاكمُ الوّسُول فَحَدُوه وما نََاكمْ عه قَاتَهُو2'!4. هذا إضافة 
إلى ما يأتي من دلالة العقل القطعي على عصمة الرسول 
الأكرمة(:: مما يودي إلى الاعتقاد بصدق أقواله؛ وكونها 
بابًا للواقع. 

والنتيجة أن العقل القطعيٌّ هو المعتمد الآساس للإيمان 
بالنصٌ القرآنيٌ؛ والنص النبوي. 

وهنا ينبغي ملاحظة أنْ النصٌ القرآنيٌ هو نص قطعيٌ 
فل سكوف المنقن» كم كرض سنا يفاء إلا أن الأمى ليس كلك 
دائمًا في دلالة النصٌ الذي لا بد أن يدرس جيدًا؛ لتحديد 
معناه المراد. وفي حال تعارضت دلالة النص القرآنيٌ كما 
قد يفهم منه؛ مع دليل العقل القطعيٌ؛ فلا بدٌ من تفسير ذلك 
النصّ القرأنيٌ بما يتواءم مع العقل القطعيٌ. كما حصل ذلك 


)١(‏ سورة الحشرء الآية لا. 
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فى توجيه الآيات الثى قد كهم منها أنّ لله جسمًاء كالآيات 
الحاكية عن يدي اللّه. ووجهه. وعينه. والساق؛ والعرش, 
والكرسيء. فقد فسرنا هذه المفردات بعيدة عن الجسمية بما 
يتواءم مع اعتقادنا القطعيٌّ بكون اللّه تعالى لا جسم له. 

أمّا النصٌ النبويٌ فإِن أغلب الروايات الواردة على أنْها 
حاكية عن هذا النص هي غير قطعية السند. وكذلك هي 
غير قطعية من ناحية الدلالة. 

لذا حينما تتعارض الرواية غير القطعية مع العقل القطعي. 
فَإنّنا لا بدٌ أن نؤوّل الرواية بما ينسجم مع ذلك الدليل العقليٌ 
القطعيٌ. وفي حال عدم إمكانيّة تأويلها. فإنْ مصيرها 
ميكرن الرتضن ومن ياب الآذي:تردها إل العليا اننا قد 
نكون قاصرين عن فهمهاء إلا أنّ احتمال هذا القصور لا يسوّغ 
اعتمادها طالما هي متعارضة مع الدليل العقليٌ القطعيٌ. 

وكذلك فَإِنّ الروايات الواردة حينما تتعارض مع الوضوح 
القرآني فإثنا لا بدٌ من توجيهها بما يتواءم مع ذلك الوضوح, 
وإلا فإنّ الوضوح القرآنيٌّ هو المقدّم. 


5 يسألونك عن الأنبياء 


تطبيق المنهجيّة على روايات تحريف القرآن. 

بناءً على ما تقدّمء فإِنّ الدليل العقليٌ القطعيٌّ قادنا إلى 
عدم تحريف القرآن بالزيادة, وهذا ما أدى إلى الاعتقاد 
القطعيٌّ بالآيات القرآنيّة العقليّة التي دل بعضها بوضوح 
على عدم تحريف القرآن الكريم؛ وعليه؛ فإِن ما قد يُفهم من 
روايات مرويّة من تحريف القرآن الكريم لا بد من تأويله بما 
ينسجم مع الآيات التي تنزه القرآن عن التحريفء وإن لم 
يمكن تأويل ذلك؛ فإِنْ مصير هذه الروايات سيكون الرفض 
وعدم القبول بها. 

بعد هذا التوضيح للمنهجية التي نعتمدها في تعارض 
النصّ مع العقل القطعيٌ؛ نطل على جملة من الروايات الواردة 
في كتب أهل السّئة والشيعة حول تحريف القرآن الكريم. 

روايات التحريف عند أهل السشنّة 

ورد في كتب أهل السّنّة روايات عديدة تفيد وجود مصاحف 
لبعض زوجات النبيٌّ مإ:؛ وبعض الصحابة:؛ فيها زيادات عن 


القرآن الموجود بين أيديناء إضافة إلى روايات أخرى تفيد 
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نقص القرآن الفعليٌ لبعض الآيات أو الكلمات؛ مما أوهم 
البعض أنّ القرآن قد حُرّف بالنقيصة:؛ ومن تلك الروايات: 

-١‏ مصحف عاتشةهة 

نقل السجستاني في كتابه «المصاحف» عن ابن في حميد 
قال: أخبرتني حميدة: «أوصت لنا عائشة بمتاعهاء فكان 
في مصحفها ,إن الله وملائكته يُصلون على النبيّ والذين 
يصلون في الصفوف الأولى» وقالت: «قبل أن يغيّر عثمان 
المصاحفء. كما ورد أتفاقد كفاش حسف يها تقلا يخاشكقي 
على الصلوات واتصلاة الوسطى وصلاة العصر!''. 

-"١‏ مصحف حقصةهة 

ورد في بعض كتب أهل السّنة أن زوجة النبي 5 حفصة 
وافقت عائشة وكتبت بيدها «وصلاة العصرء بعد قوله تعالى 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى'!". 


)١(‏ الصنعانيٌ المصدّف. تحقيق الأعظمي. ط؟؛ المجلس العلمي: 4117 ١ه‏ ج١:‏ ص0117. 
أنظر بركات؛ أكرم. حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة؛ ص .١١4‏ 
(؟) الصنعانيٌ. المصنف. ج١؛:‏ ص0!/8. 
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؟- مصحف أمَ سلمة 

نسبت بعض كتب أهل السّنة إلى زوجة النبيٌّ أم سلمة 
أنها كانت؛ أيضّاء تأمر أن يكتب في مصحفها بعد الصلاة 
الوسطى: دوصلاة العصر'(". 

:- مصحف عبد اللّه بن مسعود 

نقل السيوطي. بسند اعتبره صحيحًاء خبرًا هو أنْ 
الصحابي ابن مسعود كان يرى أَنْ المعوؤذتين ليستا من 
القزاي لذاكان يحكيما عن المصبدئ 1 

مسعتابي بو عب 

ذكر السجستاني ان مصحف أبي بن كعب كان فيه 
سورتان ليستا الآن موجودتين في قرآنناء وقد ذكر السيوطي 
هاتين السورتين وهما: 

(بسم الله الرحمن الرحيم: اللهمٌ إنا نستميتك: 
(1) المصدر السابق: ص4/اه. 


0( السيوطي. جلال الدين: الدر المنثور. زلاءط)ء بيروتء. دار المعرفة. (لاءت)ء؛ جات 
ص١‏ ١غ.‏ 
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ونستغفركء ونثني عليك؛ ولا تكفرك. ونخلع؛ ونترك من 
يفجرك). 

(اللهمٌ إيّاك نعبد. ولك نصليء وإليك نسجد ونحفد, 
نرجو رحمتك. ونخشى نقمتكء إِنْ عذابك بالكافرين 
ملحق)"'. 

“-آية الرجم 

لسع ذ كني لأهل الشلة أن مهبر يق الغطاب كان يط 
على وجود آية الرجم في القرآن: وهي: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة,, وكان عمر يقول: «لولا أن 
يقول الناس: إن عمر زاد في كتاب الله؛ لكتبت آية الرجم 


بيدي7". 


"- آية ولاية علي 
ذكر السيوطي في الدرٌ المنثور عن ابن مسعود قوله: «كنا 
)١(‏ السيوطيء جلال الدين: الإتقان؛ بيروت: دار الفكرء ج١.‏ ص7. 


(؟) ابن حنبل؛ احمدء مسند أحمد بن حنبل؛ ج١.‏ ص؟”. 
ابن انسء مالكء الموطأء تحقيق الباقي؛ بيروت؛ دار إحياء الكتب العربية؛ ج؟: 474. 
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نقرأ على عهد رسول الله ديا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك |[ أنْ عليًّا | مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما 
ملشكدوساتقف والثه عياف فخ القاتي 1 

- «القرآن: ٠١717٠٠١‏ حرف 

روى الطبرانيٌ بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون أ لف حرفء فمن قرأه 
صابرًا محتسبًا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين,'" 

في حين أَنْ حروف القرآن الواقعية: وهو المأثور عن ابن 
عياش هي 750/1 حرها. 

الرد 

ما أسسناه من منهجيّة سابقة تقتضي توجيه الروايات 
التي يمكن توجيهها إلى معنى آخر يتواءم مع تنزيه القرآن 
الكريم؛ وعدم تحريفه؛ وإلا إن مصيرها هو الرفض. 


.7548 السيوطي. جلال الدينء الدر المنثور. ج”. ص‎ )١( 
(؟) السيوطيء جلال الدينء الإتقان. ج؟. ص70.‎ 


لم اذّعى البعض تحريف القرآن؟ وما هو الردّ عليه؟ ف 


بناءً عليه. نحمل البعض منها على إرادة بيان مورد نزول 
الآية. كالرواية الواردة عن ابن مسعود (بلّعْ ما أنزل إليك 
من ربك [ أن علياً] مولى المؤمنين)؛ لا أنه يراد كون هذه 
الألفاظ جزءًا من القرآن الكريم: وقد حذفت. 

ونحمل البعض الآخر منها على إرادة الدعاءء كالرواية 
الؤاردة حول مصحق أبن بن كعب»ظعل المقطعين السايقين 
اراد اننا سسورفاق يل كان ارك كد كترييا ش وتصشعة 
كبفاء يذصوئيه اللفالى ب ساحتالظ الأمى فى يعضن الناس. 

أَما الروايات التي لا تتحمّل معنى يتواءم مع عصمة 
القوران هرف الشكر يشي ها :0 تترفصها كينا ذكرنا: 

روايات التحررف اقل كي الشيدة 

ورد في كتب الشيعة بعض الروايات التي يمكن حملها 
على مورد النزولء كتلك الرواية الشبيهة برواية ابن مسعود 
المتقدّمة. وهي أَنْ آية التبليغ كانت تقراً هكذا: ديا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك | في علي ])(". 


.١١7ص‎ .١١ج الطباطبائي. محمد حسين. تفسير الميزان.‎ )١( 
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وما ودس ذا الحمل هو ما ورد في صحيحة أبي 
بصير: سالك أبا عبد الله عن قول الله تعالى: «أطيعوا الله 
وََطيعُوأ 7 أي الأ متكة»7" . قال 6م : «نزلت 
فى عاك ين ب طالب والحبمة رالعسية: فقلت له: إِنّ الناس 
يقولون: فما له لم يسم عليًا وأهل بيته في كتاب الله قال 
َفِعمْدُ: «قولوا لهم: إِنْ رسول اللهة:# نزلت عليه الصلاة: 
ولم يسم الله لهم ثلانًا ولا أربعاء حتّى كان رسول الله !5 هو 
الذي فسّر ذلك لهم(" . 

وهكذا فإئنا نحمل ما ورد عن الإمام الحسين تَلاةٌ يوم 
عاشوراء؛ وهو قوله عو : «انما أنتم من طواغيت الأمة) 
وشذاذ الأحزابء ونبذة الكتاب؛ ونفثة الشيطان؛ وعصبة 
الآخام. ومحرّفي الكتابء!": على التحريف المعنوي لا 
التحريف اللفظيٌء وقد ذكرنا في بداية هذه الإجابة أنْ 
التحريف المعنويّ قد وقع في القرآن الكريم من دون أن 
يكون له أي أثر على إعجازه. 
)١(‏ سورة النساءء الآية 09. 


)١(‏ الكليني. محمد الكافي. ج١.‏ ص587. 
(؟) المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج40: ص 1. 


هل يخفي القرآن وحده . 
لبيان طريق الخمال الإنساني؟ 


عرفنا مما سبق أَنْ الكفيل ببيان طريق كمال الإنسان: في 
عصرنا هذاء هو القرآن الكريم. لكن يبقى السؤال: هل يعني 
هذا أنّ المؤمن من خلال مجرّد إطلاعه على آيات القرآن 
يتمكن من معرفة الطريق التي تؤدّي به إلى الكمال؟ 

مما لا شف فيه أن الدون الأساس للقرآن الكريم. هو 
الإصباءة على ,ظطريق الكمال والمداية إليماء شال مالن: 
ذَلكَ الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتّقينَ4". إلا أن كونه 
كذلك لا ا أنه ينقسه يذكر الببرنا ديج التفصيليٌ لعبور 
ظريق اليداية: اذ يكن أن سعدى :فلك الأضاءة والهداية 


)١(‏ سورة البقرة, الآية ؟. 
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من خلال إرشاده ودلالته إلى مصدر يحوي برنامج الكمال 
الإنسانيٌّ كله. 

وهذا ما تحصيل,فملاً: فالقرآن الكريم شي آيات الأحكاء 
ا ل 
من ذلك البرنامج: وبعضا من تفصييلة: أمّا بِقيّة البرنامج 
طقن أويشك القرآن إلى َحَدها من الرسول الأكرم محمد 16 
يقولة: وما نَاكمْ ال خول مذو وما ناكم عله هوه" . 

وعليه يصحٌ القول: إنْ برنامج هداية الإنسان إلى طريق 
الكمال هو: القرآن الكريم + الرسول محمّد 6(ثة. 

عصمة النبي 75؛ في التبليغ 

بناءً على ما تقدّم يطرح سؤال هو: من الواضح أنه يصحٌّ 
لنا الاعتماد على القرآن الكريم لمعرفة طريق كمالنا؛ لأنه 
كلام اللّه. فهو منزه لا يشوبه خطأ. فهل حال ما يصدر عن 
النبيٌ محمد م في بيان طريق الكمال هو حال القرآن الكريم 
في نزاهته عن الخطأ؟ 


)١(‏ سورة الحشرء الآية لا. 
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الجواب: إِنّْ العقل الإنسانيٌ يحكم بوضوح أن النبيٌ محمّدًا 
هو معصوم عن أي خطأ في تلقّي وبيان طريق الكمال 
للناس؛ لأنّ هذا الأمر يرتبط بهدف خلق اللّه للإنسان: الذي 
هو سيره في طريق كماله؛ فقد تقدّم أنْ الله الحكيم يحبٌ 
منه أن يبيّن طريق الكمال هذهء فإذا كان القرآن وحده لا 
يكفي لبيان تفاصيل برنامج الكمال؛ كان لا بدٌ من ضمٌ أمر 
آخر إليه لبيان ذلك؛ وهو ما يصدر عن النبيٌّ يليه وبناءً 
عليه يجب من الله تعالى أن يعصم النبيٌّ د من الخطأ ضي 
هذا التبليغ لطريق الكمال تلقَيّا وتبليغًاء وإل لحصل خلل من 
الهدف الإلهيّ من خلق الإنسان. 

وقد بن اللّه تعالى أنه حصّن الأنبياء في تبليغهم للرسالات 
الإلهيّة : بقوله تعالى: عَم اليب فلَامُظورُ على خَدِه دا * 
إلا من ْضَى من رَسُول َه َلك من بن مده ون حَلفه 
- يعم أن قد الوا رسَالات يهم 210 ما لدم 

خصى كل شَيْء د04. 


)١(‏ سورة الجنٌء الآيات 7؟78-5. 
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والدليل السابق يختزن محتوّى لا يقتصر على أقوال النبيٌ 
5 فحسب, بل يشمل أمرين آخرين: هما: أفعاله؛ وتقريره. 

عصمة النبيّ 7 في أفعاله 

إذا قام النبيٌ مَدٍَِ بعمل ماء فهل يمكن احتمال كون ما 
يقوم به حرامًا يعاكس السير في طريق الكمال؟ 

إِنّ ما تقدّم يحسم النتيجة بكون ذلك الاحتمال غير وارد 
أصلا؛ وذلك لأنْ النبيّ 7#[ بحسب ما ثبت هومنقخب ومختاز 
من اللّه تعالى؛ لبيان الرسالة التي هي خريطة عبور الإنسان 
إلى كمال وهو متصيل يةاتضالاً خاضّاء أمكنه من خلذلك أن 
يتلقى كلمات الله تعالى: ليبلغها للناس. وليكمل تبليغ خريطة 
الكمال بوساطة تبليفه الخاصٌء فهو يأمر الناسء وينهاهم 
ويرشدهم إلى طريق الصواب ليتبعوه. ويزجرهم على اتباع 
طريق الخطأء وهذا ما يجعله في موقع القدوة الأولى للناس. 

فلنتصؤر أنْ النبيٌ ينه في هذا الموقع يرتكب حرامّاء 
ألا يحل هذا بالهدف الإلهيٌّ. وهو هداية الناس إلى طريق 


كمالهم؟ 
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بالتأكيد سيضرٌ بالهدف. وهذا يعني أنه لا بدٌ أن يكون النبيّ 
أن معصومًا عن فعل الحرام: فإذا قام بأيّ فعل: فهو بالتأكيد 
في دائرة الحلال؛ وعليه فيمكن لنا أن نستفيد من أفعال النبي 
حكمًا شرعيًا أنها ليست حرامًاء وهذا هو الحدّ الأدنى الذي 
يُستفاد من أفعال النبيّ 2(6ة. 


إذا قام أحد الناس بفعل أمام النبي محمّد !2 ولم يقم 
النبيٌ مَلْتَةْ بأيّ رد فعل سلبيٌ. وهو قادر على ذلك بدون أي 
مانع؛ فإِنّ ذلك يعني أنَّ هذا الفعل ليس بحرام؛ لأنه إن كان 
حرامًاء وله يثة عنه الرسول: سيفهم الثاس أنه ليس كذلك: 
زفق الطنيسج 3 يتشافل: الناس. هذا السدية: باحكبار القع 
حاولا وهذا يتفض دور النون يلق ضى راق طريق العمال 
الإنسانيٌء وبالتالي سيضرٌ بالهدف من إرسال الرسول#06 
الذي يرتبط بالهدف من خلق الناس كما تقدّم. 

إن هذا يعني أنّ تقرير النبيّ . أي سكوته. وعدم تدخله 
عن قدل حصيل يحضوره والشاحه ولم يكن مانع من تدخله: 
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ودن على أن هذا القعل ل جر ماء 

مما تقدم نفهم نذا نستطيع استفادة خريطة الكمال 
الإنسانيٌ. إضافة إلى القرآن الكريم» من أقوال النبيّ 516 
وأفعاله, وتقريره. يهوفا يضظلع غلية الشنة النبوية. 


وهذا الأمر يزيد من أهميّة معرفة سيرة الرسول 
الأكرم وَلِدةُ؛ باعتبارها مصدرًا تشريعيًا لمعرفة الأحكام 


ص 


الإلهيّة. 
الخلاصة: إِنّْ الدال على طريق الكمال الإنسانيٌ في 
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من يحفظ السُنَّة النبويّة؟ 

تقدّم أن الله تعالى حفظ القرآن الكريم من أي تحريف؛ 
من خلال الطريقة التي بيُناها سابقًاء حنّى بات القرآن الكريم 
نفسه بدون زيادة ولا نقصان عند جميع المسلمين بمختلف 
مذاهبهم واتجاهاتهم. 

لكنَّ هذا الأمرلم يحصل في السّنة النبويّة بالطريقة نفسها 
إذ تعد القطالاها ميق لامي هن تقال هذه السلة. جتن فى اموق 
كثر تكرارها في حياة الرسول الأكرم يَأ كالصلاة: فهي رغم 
أنها حافظت على عدد ركماتهاء وعلى شكلها العام عند جميع 
الشلنينه إلا الها كانت موضم الكقلاق فى يحضي القاميل» 
كحال وضع اليدين أثناء القيام وهكذا الحال بالنسبة إلى 
الوضوء؛ إضافة إلى مفردات أخرى. 

وهناك يأتي السؤال بشأن الطريقة التي لا بد من أن يكون 
الرسول2/5ة . بوحي فرغ الله هنان: هد اعقده] لعفكل هذه 
السكة تيمكى التوشل لبها على الأفل» من شيل فين متمد 
تلك الطريقة 
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ويظهر الجواب من حديث نبويّ متواتر عند المسلمين؛ 
يقول فيه: «إني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله 
وعترتي (أهل بيتي)» فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ 
اللسوي 

وهذا الحديث: باعتباره متواترًا هو سُنَةء وهو يفيد أنّ 
أهل البيتظَلكْلا يشكلون المرجعيّة الدينيّة التي تعصم من 
تمسّك بها مع القرآن الكريم من الضلالة؛ ولا يكون ذلك إلا 
مق خلذل كوتيع الحقظة الله القيوية الوتظورة: يفطا لا 
يدخله ضلال. 

وهذا يعني أن أحاديث أهل البيت تَليكلاز هي بيان للسنة 
النبويّة. وبالتالي لطريق كمال الإنسان. فهم في بياناتهم 
الشرعية مون النبي 55 1 في إيضاح طريق الكمال؛: وهذا 
ما عنوه بقولهم الصادر عنهم.ء «أولنا محمّدء وأوسطنا 
فق 


محمد وكلنا محمد 


)١(‏ الصدوقء. محمّدء كمال الدين وتمام النعمة. تحقيق علي أكبر الغفاري. (لاءط) ؛ قم. 
مؤسسة النشر الإسلامئى. 64٠1١اهء‏ ص 7724. 
)١(‏ المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج70؟: ص 775 
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بعك أن انيتا رن الأسكلة البقياعة يفريظة طزيق الكسان 

الإتسائك فى آخر وسالة انهه نفتع التجان الأسكلة ملق 

بالآنبياء الهداة إلى تلك الطريق في تاريخ البشريّة. 


ما الدليل على عصمة الأنبياء من الذنويب؟ 


عن مشااسيق أن الت معفة الل معصوم:ض ليع 
الرسالة. وفي أفعاله. وتقريره؛ وذلك لصيانة الرسالة 
الألهئة وها ما يجرّنا الى أسكلة حوق صصبمة الأشباء 18 : 
بشكل عام عن الذنوب؛ لا سيّما في ضوء الآيات التي يظهر 
من عدد منها ما لا يتواءم مع هذه العصمة؛ وعليه نسآل: 
ها الدليل على عصمة الأنبياء عن الذنوب5 والذي لا بد أن 


يسبقه سؤال عن معناها. 
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-١‏ ما معثى العصمة ؟ 

الجواب: 

أ- معنى العصمة في اللغة 

قال ابن فارس: عصم: أصل واحد صحيح يدل على 
إمساك ومنع وملازمة!". 

ب- معنى العصمة في الإصطلاح 

استعملت العصمة في المصطلح العقائدي بما يتواءم 
مع المعنى اللغوي (المنع). فقد قال الفاضل السيوري: 
«العصمة ملكة نفسانيّة تمنع المتصف بها من الفجور مع 
قدرته عليه" ., 

؟- ما الدليل على عصمة الأنبياء من الذنوب ؟ 

إن العصمة تارةٌ تتعلق بتلقّي الوحيء وتارة بتبليغه, 
وهذا ما مرّ بحثه؛ وتارة تتعلق بالذنوب؛ وأخرى بالخطأء 
والنسيان. 
)١(‏ ابن فارسء أحمد. معجم مقاييس اللغة. ج؛. ص١77.‏ 


(؟) السبحاني. محاضرات فى الإلهيّات: (لاءط) ؛ قم مؤسسة الإمام الصادقء (لاءت) ؛ 
ص 511 
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وكلامنا هوفي الدليل على العصمة من الذنوب؛ وهنا نعرض 
دليلين: 
أ- الدليل العقليّ على عصمة الأنبياء من الذنوب 
إِنَّ الهدف من بعثة الأنبياء هو هداية الناس إلى طريق 
كمالهم ليسيروا فيه, فإذا كان النبيٌّ المنتخب والمصطفى 
من الله تعالى يقترف الذنوب, لأدّى ذلك إلى عقبتين في 
تعقيق ذلك المووق»: 
العقبة الأولى: إِنَّ اقتراف الأنبياء للذنوب يؤدّي إلى تزلزل 
الثقة بهم؛ وهذا ما قد يؤْدّي إلى سريان ذلك التزلزل 
إلى اترمالة ثفبيها مرا يهدد الهدف من يففة الأنبياع: 
العقبة الثانية: إِنْ تحقيق الهدف الإلهيٌء وهو هداية الناس 
إلى طريق كمالهم, لا يتحقق بمجرّد بيان الرسالة بشكل 
نظرئ: بل لايد من أ يواكب: ذلك بالسيرة النمايّة لنب 
القذوة نذا فا اركاب العرن للذنب هوك يفاد ف 
تكن الناس بالتبنٌ 2# فهم يساءلون حينقن: إذا كان 
من اختاره اللّه. واصطفاه من بينناء وأنزل علية وحيه. 


و 
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إنْ هذا يشكل غفية ةا شحو دوق تحفيق الهدرف 
الإلهي في سير الناس في طريق تكاملهم؛ لأنْ الناس لا 
يتأثّرون بمن يخالف فعله قوله. 

اعكماذًا على فا سيق فاننا تقول لأولكك الذيخ يفهموة 
من بعض الآيات القرآنيّة اقتراف الأنبياء للذنوب: 

أيعقل من اللّه تعالى الذي اصطفى أشياغة2 من بين سائر 
الناس: وآمر بالاقتداغ يهمء وليك لين هَدَى الله فبهدَاهُمُ 
اقتدذ! '' أن يعرضهم متلبّسين بالذنوب؛: فهل هذا يتواءم مع 
الحكمة الإلهيّة5!! 

أنا إمام مسجدء افترضوا أني قرّرت أن أسافر شهرًا 
بعيدًا عن المسجد.ء وحتى يبقى الإحياء فيه؛ أتيت بعالم 
دينء وعرّفت به المصلين. وقلت في تعريفي له: إِنّهِ إمامكم 
في الصلاة طيلة غيبتي؛ به اقتدواء فهوقد درس في الحوزة 
سنوات طويلة خولته أن يتشرّف باللباس الدينيٌء ليكون 


)010( سورة الأنعام, الآية 0 


ما الدليل على عصمة الأنبياء من الذنوب؟ 4 


وقتل إنسانًا كان يتخاصم مع آخرء ولكن مع ذلك لا بد من 
الاقتداء به. فهل هذا الخطاب يعتبر حكيمًا؟! 

أليس خطاب اللّه تعالى لاتخاذ الأنبياء قدوة؛ وضي الوقت 
نفسه الإخبار عنهم بأنهم أذنبواء ووصفهم بصفات سلبيّة 
هو شبيه بخطابي المفترض؟ 

ان الحفية الأليئة تععلنا كتانن يغراءة فلك الآيات 
لنفهمها فهمًا يتماهى مع تلك الحكمة. وهذا ما سوف 
نوضحه. بإذنه تعالى. عند التعرض لها. 

ب- الدليل النقليّ على عصمة الأنبياء 

إشيافة إلى الدليلين العقليّين السابقين على عصمة 
الأنبياء: فقد أكد القرآن الكريم' هذه العصهة طقال ضالى: 


رتك لأف عُوِيَئَهُمْ لْجْمَعِينَ ين * إلا عبَادكَ منْهُمُ 
الْمُخْلْصِينَ74". 
وكرّر الله تعالى هذا المعنى بقوله عز وجل: : #لأزيئن 


لَهُمْ في الأَرضص َلْأعْوِيهُمْ اجْمَعينَ 3 بن * إلا عاك مهم 
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1 يسألونك عن الأنبياء 


المُخْلْصِيد004. 

إِنَّ معنى لأغوينهم أي لأضلنهم, فالإغواء من الغيّ وهو 
الضلال'!"؛ وعبارة «لأزيئن» الواردة في الآية الثانية تبيّن 
طريقًا لهذا الإغواء. وهو التزيين؛ وتغيير الصورة القبيحة, 
وتقديمها جميلة؛ وقد ورد هذا المعنى في آيات أخرى. من 
قبيل قوله تعالى: #زيْنَ لَهُمْ سُوءٌ أعْمَالهة9, فالشيطان 
بوساطة تزيينه يقلب الصورة في سين من سيّئة إلى 

ويبيّن القرآن الكريم أَنْ هذا الإغواء والإضلالء بوساطة 
التزيين؛ ونحوه, لا يصيب من أطلق عليه صفة المخلصين. 

سسحتي" المتاهن هو هنانهي القن الطلاهية الخالصية 
فق كل نيه غير ذات اللّه. فهي خالية من حب الدنياء 
وزخارفهاء وليس فيها إلا الله تعالى: كما نقول: ذهب 


.ئ5١0-؟9 سورة الحجرء الآيتان‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء مجد الدين؛ النهاية في غريب الحديث والأثر, تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي. طءئء قم مؤسسة اسماعيليان: 714١١شء‏ ج؟. ص751. 

(؟) سورة التوبة, الآية /ا. 


ما الدليل على عصمة الأنبياء من الذنوب؟ 7 


خالصء أي ليس فيه أي شيء غير الذهبء فمن كان مخلصًا 
انوك شر محا ولاك الشيمتاق الأقداعنف وممًا لكشك فيه أن 
الأنبياء هم من هؤلاء المخلصين. 

وعلى أساس ما تقدّم وصف القرآن الكريم العديد من 
الأنبياء ليكلا تضفة ار فقال تعالى: 

اذك في الْكتابٍ م موسى ! نه كان نَ مُخلَصًا4”". 

و 2 عَبَادنا 2 رَاهِيم وَسْحَقٍَ قوب 7 1 لي يدي 
ل إن لضام , بحَالصّة ع ىّ الذَار ب 

ويك ضرف عن 0 أأي عن يوسف ئلا ] 
وَالْمُحْشَاء نه من بدن المُخْلَصِينَ6". 


.0١ سورة مريم, الآية‎ )١( 
.45- 464 (؟) سورة صء الآيتان‎ 
2 اليه سورة يوسف. الآية‎ 


هل يستطيع المعصوم فعل الحرام ؟ 

ما معنى أن يعصم اللّه تعالى الأنبياء ؟ 

هل معنى ذلك أنه تعالى يمنعهم قهرًا من فعل الحرام ؟ 

العصمة الجبرية 

لقد أجاب بعضهم: نعم إِنْ العصمة هي قهريّة, 
اضطرارية؛ جبرية. فالمعصوم حينما يهم بفعل الحرام؛ 
فإِنْ الله تعالى يتدخل ويمنعه قهرًا عن فعل ذلك الحرام: 
ومكالاً على هذه الفكرة يقولون؛ إِنّْ الثبيٌ يوسيف حينم هم 
بامرأة العزيزء وكاد أن ينزلق في فعل المحرّم؛ تدخل اللّه 
تعالى؛ ومنع النبيٌّ عَلِْاِدٌ من ارتكاب الإثم جبرًا وقهرًا. 

ويسوّغون تفسير العصمة بالنحو الجبريٌ؛ بِأنَّ الله تعالى 
أراد أن يعطي نموذجًا صافيًا للإنسان من كل إثم؛ حتّى لو 


3 يسألونك عن الأنبياء 


كان مقهورًا في فعله؛ فَإِنَّ ذلك لا يمنع من كونه نموذجًا 
لشساكر التاسن: 

لكن يرد على هذا التسويغ بأَنْ العصمة الجبريّة 
للأنبياء تيكل تخرجهم عن مقام القدوة للئاس» اذ كيف 
بينما هم في معرض الخير والشرٌء بل إن المؤمن المستطيع 
لفعل الحرام حينما يزجر نفسك عن المحرّم باختياره: 
فإنّه يشعر بكونه أفضل من الأنبياء فكلا فلو أن مؤمنًا 
حاولت احدى النساء المتزوجات إغواءه: واستطاع أن يزجر 
يوسف 00 مهل يستفيم هذا الأمرري كين القرآن 
الكريم إلى الاقتداء بالأنبياء بقوله تعالى: وليك لين 
هَدَى الله “هُدَاهُمُ اقتَدم7")؟ 

لا أعتقد هد أن من شكر المطنهة كوقها جبركة غير ناقليت 
الى ما تقدّم: إلا أن ما ألجأه البئ هذا الكسين هو ضعو : 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية ا 


هل يستطيع المعصوم فعل الحرام ؟ ا 


وجدها في المواءمة بين كون العصمة من الله تعالى وبين 
كونها اختياريّة؛ إذ كيف يكون النبيّ مختارًا في أفعاله؛ وفي 
الوقن كمه معصوعًا من اللدهاتي !ا 

تفغسير العصمة الاختيارية 

إنّ الجواب عن السؤال المتقدّم يكمن؛ بداية» في تفسير 
معنى العصمة؛ فقد تقدّم تفسيرها بأنها «ملكة نفسيّة تمنع 
المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه(). 

وهذا التعريف يحتاج إلى تفصيل؛: فالعصمة عبارة عن 
علم خاصء راسخ في النفسء قد وهبه الله تعالى للنبيٌ؛ 
أو غيره ممّن عصم.ء بحيث إِنْ هذا العلم الخاصٌ بالعالم 
به هو بأن يرى الطاعة كما هي عليه في الواقع من جمال؛ 
والمعصية كما هي عليه في الوافع من قبح. فتكون صورة 
الشيء في نفسه واقعيّة دومًا لا يستطيع إبليس أو أحد من 
الناس أن يغيّرها بتزيين المعصية, أو تقبيح الطاعة. وهذا 


» السبحاني. محاضرات في الإلهيّات. (لا.ط) . قم. مؤسسة الإمام الصادقء (لاءت)‎ )١( 
صن تا‎ 


ا يسألونك عن الأنبياء 


ما تقدّم في تفسير المخلصء فالمخلص نبيًّا كان أو غيره: 
نقيت نفسّه نقاءٌ تامًا تبقى معه صور الأشياء على ما هي 
عليه في الواقع بدون تبديل» وعليه؛ فهو حينما يرى المعصية 
قبيحة؛ فإنه لا يقدم عليها باختياره. وحينما يرى الطاعة 
جميلة: فَإنّه يندفع إليها باختياره. ومن باب المثال. فإنّ اللّه 
قال ضيف أكل ماك اليتيم بأنّه أكل للنارء ‏ إذ يقول تعالى: 
إن الذي يأكلون أ مول اليَامَى ظَلْما ِنَم يكلو في بُطونهم 
ه20 والمعصوم يستطيع باختياره أن يأكل مال اليتيم: 
إلا أنه لا يُقدم على ذلك؛ لأنه يراه على حاله الواقعيّة نارّاء 
فكيف يقدم العاقل على النار ليأكلهاة فلو أن طبيبًا علم 
يقينًا أنّ مصابًا يمرض السل المعدي شرب من كوب ماء: 
وانتقلت إليه الجراثيم المعدية: وكان الطبيب عطشان: فهل 
يشرب من الكوب نفسه؟! بل هل يتردّد في الشرب أو عدمه5؟! 
أو أنه يكون مصمّمًا باختياره أن لا يشرب منه؟ 


.٠١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


هل يستطيع المعصوم فعل الحرام ؟ 5/ 


ولو أن مهندس كهرباء علم بأنّ السلك الكهربائيٌ الذي 
أمامه فيه قوّة قاتلة ؛ فهل تراه يقدم على لمسه 5!! 

عل هذا اشام يتتشوقف النبيّ يوسف ثَليندُ الذي 
قال الله تعالى في توصيفه لمن يه وَهمَ الّوْلا أن رأ 
برَهَان ربه و0" . 

إن زليخة همّت بهء ولكنّ النبيّ يوسف 532 , لأنه رأى 
برهان ربّه. وهو ذلك العلم الخاصٌ الذي يريه الأشياء على 
ما هي عليه فيرى الحرام قبيحاء فهو لولا ذلك العلم لهم 
بهاء ؛ لكنّه لم يهم ولم تد تتحرّك شهوته؛ لأنه يرى الحرام على 
قبحه الواقعي 

أكر الملم الخاصٌ علن مقدعات الفعضية 

أجلء قلت: لم تتحرّك شهوته؟ لأنَّ صورة ذلك المشهد 
في نفسه هي قبيحة؛ وهذا الأمر يمكن أن نتعرّف عليه نحن 
وذلك حينما نتأمّل في بعض الأمور التي تحصل معنا نتيجة 
بيئة وتربية متراكمة؛ وأعطي لذلك مثالين: 


1 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


4 يسألونك عن الأنبياء 


المثال الأوّل: الجائع ولحم الخنزير. 

تربى المؤمنون في مجتمعنا على كون لحم الخنزير حراماء 
حرمة أضحن هنها أكل هذا العم هبيكًا جذاء ظلو أن أحد 
هؤلاء المؤمثين كان جائعًا جدًا؛ ومرٌ من أمام مطعم يشوي 
لحم الخنزيرء وتفوح رائحته؛ فهل إِنْ هذا المؤمن الجائع 
العارف بكون المشوي هو لحم خنزير تتحرّك شهوته نحوه؟ 

لا أظنّْ أنْ أحدًا سيجيب ب: نعم بل إِنّْ تلك التربية 
ستشعره بالانزعاج والقرف حتّى لو كان جائمًا. 

هكذا كان النبيٌّ يوسف ثَ3ِمّلادٌ يرى المشهد. 

المثال الثاني: النظرة إلى المحارم 

في أغلب المجتمعات الإنسانيّة تربية حثيثة على النظرة 
الخاصّة إلى المحارم: كالأمٌ. والأخت,. والابنة؛ ونحوهنٌ 
بحيث نرى أغلب الناس لو رأى أمّهء أو أخته: أو ابنته. في 
مشهد جماليٌّ يثير الآخرين:؛ فَإِنَّ غريزته لا تتحرّك؛ عادةً 
بسبب أنْ الصورة المركراة هن سوه كرون مله الهر ا لامع 
المحارم. 


هل يستطيع المعصوم فعل الحرام ؟ 1 


إِنَّ هذين المثالين يوسّحان لنا أنه يمكن من خلال تربية 
خاصّة أن ينثي الإنسان تنسه؛ فيعصمهنا من كزبين ] بليسن 
وتقبيحه. 

وهذاها فكله الله قالى هم أنبياكس فهو نعى أنفمهم, 
وأفاضضص عليهم العلم الخاصٌّ بحقائق الأمورء فكانوا 
يستطيعون فعل الحرام وترك الطاعة؛ لكنّهم ما كانوا 
يفعلون ذلك؛ لأنهم يرون الطاعة في مشهد الجمال الذي 
يبعثهم نحوه؛ والمعصية في مشهد القبح الذي يبعدهم عنه. 

فكيف إذا كان المشهد هو مشهد العشق الذي لا يتصرّف 
فيه الحزيب إلا يما يري حبيبة؟ :وهنذا'ما تصدّف عذه 
لاحتا: 


3 يسألونك عن الأنبياء 


يبقى سؤال هو: 
لماذا منح الله هذا العلم لأناس بالخصوص دون سائر 
الناس؟ 

والجواب: أن الله تعالى علم بعلمه الأزليٌء قبل خلق 
الناس؛ أنْ هؤلاء الناس بالخصوص سيعبدون الله تعالى 
عبادة لا تشوبها شائبة؛ وترتقي على عبادة غيرهم من 
الناس: فأعطاهم اللّه تعالى منحة سابقة؛ وجائزة متقدمة, 
بآن أفاض عليهم العلم الخاص. 

وهذا الجواب مستفاد من كلمات الشيخ المفيد الذي قال: 
لصي نشل فين اله اقداقى عدى هن فلم اث كلف 


)١(‏ المفيد. محمّد. تصحيح اعتقادات الإماميّة. تحقيق حسين دركاهي. ط"؛ بيروت: 
دار المفيد, 1997م: ص178. 


ماس دعوة الله نيه محكذا 
الا تغفار من ذنبه؟ 


0 حاترا لتر آيا يات دعا فذيها 


ا 00 

تسبح ب 1 ناته لَه كان توي . 

نحن لَك قحا بين + ل رلك الماك ن نك 
م من 


000 0 


00( سورة غافر. الآية 60 
)١(‏ سورة النصرء الآية ؟. 
إفية سورة الفتح, الآيتان 1ه 


3 يسألونك عن الأنبياء 


فكيف نفسّر هذه الآيات؛ مع قطعنا بعصمة النبيّ محمّد 
له بالدليل العقليّ المتقدّم: والذي لا بد أن يَفْسّر النصٌ 
في ضوئه؛ لكون العقل القطعيٌ هو الذي أوصلنا من خلال 
حكمة الله تعالى إلى النصٌ القرآنيٌ» وبالتالي لا يمكن أن 
ها وطن هذا التحر هذا فاخ كتاهره عاونا لدكاة بد ف 
أن نؤوله بما يوائم ذلك الدليل العقليٌ القطعيٌّ. وحال هذه 
الآيات هو حال تلك الآيات التي عرضنا في الكتاب السابق 
«يسألونك عن الله», والتي تفيد بِأنّْ لله تعالى يدَيّنْء بقوله 
ال بل يده مَبهُ طتَان»! '"؛ وبأنْ له وجهّاء بقوله تعالى: 
كل شَيْء مالك ! الا رجهة ابورا نه عيناء يكوله مان : 
«وَلْضتعَ على عبني ١»‏ ""ء ويأنٌ له ساقاء بقوله تعالى: ##يُوم 
فمَت عن ماق»! “فقن عرطنا كن ذلك الكثاب 0 
لهذه الآيات 5 يتواءم مع الدليل العقليٌ المفيد بأنّْ اللّه 


."4 سورة المائدة: الآية‎ )١ 
./1/ ؟) سورة القصص.ء الآية‎ 
سورة طه. الآية 9؟.‎ )" 


) 
) 
) 
(غ) سورة القلمء الآية 45. 


ما سر دعوة الله نبيّه محمّدًا للاستغفار من ذنبه؟ 2 


تعالى غنيٌء وبالتالي فهو غير مركب؛ لأنّ المركب محتاج 
إلى أجزائه؛ وبالتالي فهو ليس له جسم؛ لأنّ الجسم مركب 
وعليه فلا بد من تأويل تلك الآيات بما ينسجم مع الدليل 
العقليّء بأن نقول: يراد من اليدين يد الثواب ويد العقاب, 
أو يذ القذة وين التعمنة: ودراة هن الوم الذاضه رومخ العييع 
الرعاية؛ ومن الساق الشدّة؛ كما تقدم ذلك في كتابنا الآنف 
الذكر؛ وعليه؛ فكيف نفسّر آيات ذنب النبيٌّ محمّد 216 ؟ 

جواب عام 

تلاحظ أن العديد من الأنات القرانيّة جرى فيها 
الخطاب إلى النبيٌّ مَل لكنها في الواقع ليست موجّهة إليه 
بل كانت مخ باب المكل الشائل+ وإيالف أعني. واسمعي 
يا جارة»؛ وذلك مثل قوله تعالى: رَقضصَى رَبك ألا َي بأ إلا 
َه وَالْوَالدَيْنِ إحْسَانا ما يكن عندَك الكبر د دهم أوْ كلاهمًا 
لاتقل لهمَآأف وَلاهرْهُمَا وَل هافولا كَريم74". مع أنّ 
النبيّ يَلْقّةُ نشأ يتيمًا بلا والدين. 


)١(‏ سورة الإسراء. الآية ؟7. 
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بناء عليه» يمكن حمل الآيات الداعية إلى الاستغفار 
ونحوه بأنْها موجّهة؛ من الظاهرء إلى الرسول الأكرم 216 
إلا أنها ففى الخفيعة موخهة إلى ببائر المسلمين: 

جواب خاص 

إن معنى الذنب في اللفة «اتجرم 27 وهو من المقاهيم 
النسبية التي يُختلف انطباقها بحسب حال الإنسان وموقعه 
وبيئته. حاله في ذلك حال معنى العيبء فإنه أيضًا من 
المفاهيم النسبيّة؛ إذ نلاحظ أنْ بعض تصرّفات الإنسان 
البدويٌ في بيئته ليست عيبًاء بينما التصرّف نفسه يَحكم 
طلية بالعيي في "البيقة 'البنطير ل وكذلك بالاحظه أن أكل 
عات سادى رفي شاو هاة ركنا ل تير عبيا.وكن كو ان 
عالم دين ذا مكانة فعل ذلك فقد يُلام: ويعتبر ذلك منه 
عون دقل قو ورا الى انهه المرود 

واللافت في نظرة الناس إلى نسبيّة الذنب أنهم قد 
)١(‏ ابن فارس .أحمد. معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون؛ (لا.ط): قم 
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يعتبرون الفعل نفسه حسنا من ناحية؛ وذنبا من ناحية اخرى, 
وقد يكون منشأ هذا الأمر مقام الإنسان وشأنيّته. فلو أنْ 
شاب متديّنًا ليس له تميّز في موقعه وشأنه الاجتماعيٌ. طلب 
فق الحن الأسينامن البديد يذ هن أخكوام القد ‏ ن زالا كلاق 
مساعدة لأجل نشاط إسلاميٌ؛ فقام ذلك الشخص ووبّخه: 
وطرده: رافضًا إعطاءه أيّ مساعدة: فما هو موقفنا من عمل 
هذا الشابٌ؟ 

من الطبيعي أن نثني على عمله؛ ونعتبره حسنّاء وإن لم 
تحصل النتيجة المطلوبة. 

ولكن لوأنّ مرجعًا دينيّاء أوقائدًا كبيرًاء قام بهذا الطلب. 
وظرده ذلك الرجل: .كينا فى ماف احرج أو القاكفه ين 
هذا اتريل: غير اق ونا منت لبقا يف شاقن كلك قد با 
مون فنه يحمت يأعتيان شاننه رموه هيدا العمل متو 
حسن باعيان وهر لبس كذلكت باعتبار آخر. 

ولتقريب الفكرة أكثر. أعطي مثالاً يتعلّق بالحكم على 
الشيء تارة بلغة العقل وأخرى بلغة القلب. 
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فقد ورد في الأدب العالميٌ قصخن حب وعفق خرجت 
عن مألوف الناسء كعشق روميو لجوليت في الأدب الإنكليزي. 
وشيرهاد لشيرين في الأدب الفارسيٌ؛ وقيس لليلى في الأدب 
العربي الذي ورد فيه أَنَّ قيسًا كان يتبدّل حاله بين العقل 
والجنون بسبب لقائه ليلى. 

ويقكن "النظر عن وافميّة ظلك القحةة: ولعكناذًا على 
المعروف منهاء فلو أن قيسًا كان يجلس مع ليلى: فهو يعتبر 
أن عليه نميا مل قية السعادف ؤقابة اعمال المتقوة: 

و 

ساعة ليُعطي الدواء لأمّه المريضة:؛ ثم عاد إليهاء فما هو 
الحكم المناسب لذهابه إلى والدته لجل مداواتها ؟ 

فمن الواضح أن هذا العملء بلغة العقل والمجتمع. هو 
حسن:ء بل من أوجب الواجبات:؛ وأفضل ما يقوم به الإنسان 
في حياته من أعمال. 

ولكن إذا أردنا الحديث عن موقف قيس حينما يرجع إلى 
ليلى -وهي عارفة بما قام به- وقد تركها نصف ساعة:؛ فهل 
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يعود بشكل طبيعيٌ بدون اعتذار؟ أو أنه يعتذر إليها لغيابه 
عنها نصف ساعة؛. على رغم ضرورة ما قام به؟ الجواب 
بلغة القلب: أنه يعتذر إليهاء على قاعدة أن للعقل لغة؛ وللقلب 
لعة أخرى: ففعله بلغة العقل حسوٌ» وبلغة القلب بحاجة إلى 
اعكن ال 

وهكذا هو حال الأنبياء تَِيَكْلِد . في كثير من حالاتهم 
التي يعتبرون فيها أَنْ خلوتهم مع الله تعالى؛ وقيامهم بين 
يديه- عر وجل- تُمثل لهم قمة الكمال الإمكانيٌ؛ والعبوديّة 
الإنسانيّة لذا فهم حينما ينصرفون من بين يدي اللّه تعالى 
لأجل القيام بأمورلا تخلومن حُسّنء فإِنّهم يرجعون إلى الله 
تعالى في خلوتهم معه؛ معتبرين ما صدر عنهم بأنه ذنب, 
وعليهم أن يستغفروا الله بسببه. وهذا من مصداق القول 


المعروف: رحسئات الأبرار كات المقرفيةة!, 


)١(‏ الحرٌ العاملي. محمّد بن الحسن,ء الجواهر السنية»(لا.ط): النجف. مطبعة النعمان» 
همم. ص7/. 
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والخلاصة 
أوَّلا: إِنّْ الذنب لا يعني -دائما- الإثم باعتباره معصية 
لأوامر الله الإلزاميّة. 
ثانيا: إن الذنب قد يُطلق على أمر حسن بذاته؛ لكنّه ليس 
كذلك باعتبار مقام بعض الناس وأولويّاتهم 
كالثا: إِنْ الذنب قد يُطلق على أمر ليس فيه قبح ذافٌ: إلا أنه 
يعن جرمًا لبعض الاعتبارات دوخ بعضها الآخر. 
الذنب في آية الفتح 
إنْ.هنا تقدم يصحٌ جوابًا عن الآية الأولى والثانية 
المتقدمتين في طيّات السؤال السابق: أمّا آية الفتح. 0 
قونة قبالي: دنا ما لَك كا ميا *< يعفر لَك اله ما عدم 
من ذَنبك وَمَاتَأكر74" #فإن لها تفسيرًا خاضاء هو أن السراد 
من الذنب منها هو التبعة السيّئة التي كانت لدعوتهٍ!5ة عند 
النشركين: شقن تأذى المشرهون كير ا مرخ دهوة وسول الله 


.5-١ سورة الفتح, الآيتان‎ )١( 
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دينا لهم؛ وبالتالي لعزتهم وكرامتهم أمام سائر العرب 
وغيرهم. لذا كانوا يعتبرون ما قام به النبّي يَأِنّةِ من الدعوة 
إلى الإسلام؛ ومناهضة عبادتهم للأوثان ذنيًا كبيرّاء أرادوا 
أن يؤكدوا نظرة الناس إليه كدّنْبء ويروجوا ذلك في أوسع 

ولأجل ذلك شنو مجومًا على النبّ ول منذ بداية الإعلان 
عن دعوته؛ من خلال الدعاية المشوهة لصورته ودينه الذي 
كانة!:# يدعوهم إليه؛ فنعتوه بالساحر والمجنون والشاعر 
المختلق للقرآن: بل ورد أنهم ا في مواسم الإقبال على 
مكة يجعلون بعض رجالهم قرب التبي 4206 ليشوشوا عليه 
ويشوهوا صورته بنعته بتلك الصفات السلبيّة. 

وقد أخرت هلك الدعاية بشكل كبير في العرب. فحالت 
بين عقولهم, وتأثرها بالمنطق النبويٌء وبين قلوبهم, 
وتوجّهها نحو رسالته الإلهيّة. 

نعم لقد اختلق أهل قريش قضية كاذبة حول شخصية 
النَبِيّ بت ودعوته؛ وعمّموها على البلدان؛ وسيطروا بها على 
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عقول كثير من العرب وقلوبهم؛ فأصبحت عقولهم وقلويهم 
مُغلقة أمام دعوة الإسلام. 

لقن كان عمل أهل فريش يركز على إدراك الإتساة لأن 
من يستطيع السيطرة عليه يُمكنه تسيير الإنسان بالوجهة 
التي يريد؛ إذ إنْ سلوك الإنسان تابع لإدراكه وعلمه. وليس 
لواقعيّة الشىء» فالإنسان الذى تقترب منه أفعى سامّة: وهو 
لا يعلم بوجودهاء فإنه لا يتحرّك من مكانه؛ ولا يهرب منهاء 
فإذا علم بهاء فإنه يتحرّك هاريًاء وهذا يدل على أن الذي 
يحرّك الإنسان: ويؤثر في سلوكه: هو إدراكه؛ وليس وجود 
الشيء الواقعي. 

وفكذا تلاسظك أن تظرة الانسان اتن الأشسان الأحي 
وسلوكه معهء لا يكونان بحسب ما هو عليه الآخر من واقع, 
بل بحسب إدراك الإنسان الذي قد يكون وهمًا لا حقيقة. بل 
إِنْ الإنسان قد لا يتفاعل مع قيمة عالية لعدم إدراكه لها 
فقد يطوف المؤمن حول الكعبة الشريفة وكتفه إلى جنب 
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بسبب عدم معرقته به؛ في حين أنه لو عرفه ستكون حالته 
مما يصعب توصيفها. وقد يعتقد الإنسان بمقام إنسان آخر. 
فيقدّره؛ ويحترمه؛ ويجله: مع أنه قد يكون واهمًا في اعتقاده. 
إِذا ما يحرّك الإنسان ويؤثر ضي سلوكه هو إدراكه؛ وليس 
الواقع المجرّد عن ذلك الإدراك. 
وهذا يسري على حال الفرد والمجتمع؛ فإنْ من يريد أن 
يغيّر مجتمعًا ما عليه أن يسيطر على إدراك تدر 
التغييرء فيمكن للإنسان أن يحول أسطورة وهميّة إلى حقيقة 
في أذهان الناس؛ ويتمكن من جعلهم يعتبرونها قضيّة حقة: 
يرتبون عليها الآثار والنتائج»كما هو الحال في اختراع اليهود 
قصّة «الهولوكست:» (المحرقة اليهوديّة): التي استطاعوا 
أن يزرعوها كحقيقة في أذهان الكثير من الناس في العالم, 
تقصرتة شار عن :فية لمعنو 3ه لغب التهودة :بحن أت 
ذلك في الحكومات التي تدّعي حَرّية التعبير والفكر في 
العالم الغربيّ. فإذا بها تحكم بالسجن والملاحقة على 
مفكرين كبار؛ لأنهم شككوا في قصّة «الهولوكوست». 


* 


: 
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وكذلك قصة «الماساداء التي تحكي عن قتل ٠٠١‏ يهودي 
له يلوا الهم للروسان فى سلعمة بطولية مرهومة: فَإن 
المحكقين يؤكدون أنيالة أخرلها ف التاريخ وى ها روي عن 
مجموعة من المشاغبين اليهودء انتحروا أثناء حصارهم من 
قيّل الرومان.ومع ذلك جعل اليهود «الماساداء رمرًا للتضحية, 
حتى إن الجندئ الأسراكيلك يذهب إلى تضب «العاسناداء 
حينما يريد أن يقسم يمين الولاء للكيان الصهيونيٌ. 

وهكذا حال الكثير من القضايا المُخترّعة التي يُحولها 
الإعلام من خلال معركة الإدراك والوعي إلى ما يعتقده 
الآخرون حقائق. كما تفعل اليوم أمريكا في حربها الناعمة 
ضد الإسلام وقيمه. 

وبالعودة إلى أهل قريش الكافرين: فقد مارسوا لعبة 
الإدراك بذكاء وشيطنة؛ حتّى استطاعوا أن يؤثروا في عقول 
العرب وقلوبهم بشكل كبيرء بحيث إِنَّ الدعاية المنتشرة 
المشؤهة لصورة النبيٌّ مله ودينه أضحت قابلة للاستمرار 
بشكل مركز في المستقبل. 
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فعقول العرب وقلوبهم كانت مغلقة بشكل مُحكم, قابل 
للاستمرار والبقاء؛ بحيث كان ذلك مانعًا من دخولهم إلى 
دين الله تعالى.وبعبارة أخرى كان النبيٌ مث في نظرهم 
مُذنبًا ذنبًا كبيرّاء كما تقدَّم في ما قام به من الدعوة, 
متيس ذنيه فى السعيل ظالما هوساكرقى دهوفه: 

من هنا كان هذا الإغلاق للعقول والقلوب مانمًا من دخول 
الناس في دين الله أفواجاء فكان فتح مكة هو فتحًا لعقول 
الناس وقلوبهم؛ وهو محوًا للدعاية السابقة المشوهة لصورة 
النبيّ 2#؛ كما كان دافمًا لتلك الدعاية اللاحقة؛ بهذا 
المعنى. غفر الله للنبيّ الأكرم ةل ذنبه المتقدّم والمقاخق 


وردت في القرآن الكريم آيات عديدة حول معصية النبيٌ 
آدم عَقِكمك ‏ في بعضها تصريح بتلك المعصية: كقوله تعالى: 
#اعتى 17 115 #01 روش بمضنها عصيل السوبية 
الشيطان له أن يأكل وزوجته من الشجرة: كقوله تعالى: 
« فَوَسْوَسَ لَهمَا السيْطانُ4”". وقوله تعالى: لقَاَلهُمَا السشّيْطانُ 
عَن4”"'. وقوله تعالى: لَدَلاُمَا بعُرُور04). وفي بعضها 
الآخر إعلانٌ لتوبة آدم مَك ؛ كقوله تعالى: لقَتلقَى آدُم من 


.١7١ سورة طه. الآية‎ )١( 
."١ (؟) سورة الأعرافء الآية‎ 
(؟) سورة البقرة: الآية 55؟.‎ 
.77 (؛) سورة الأعرافء الآية‎ 
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ريه كلمّات تاب عليه ُو الَوَابُ الرّحِيمٌ6!"". فكيف نفسّر 
معصيه ة آدم لكاو هذه ؟ 
الجواب الأول: إِنْ كل الأحداث التي عرضها القرآن الكريم في 
معصية آدم ظَلِمة كانت في الجنة؛ والجنة ليست مقامًا 
للتكليف. فقبل نزوله 232 إلى الأرض لم يكن هناك 
تشريع, ولا أوامر مولوية واجبة الطاعة تحرم مخالفتهاء 
والحديث عن العصمة إنما هو في هذه الدنيا التي هي 
مكان التشريع والتكليف, وبالتالى الطاعة والمعصية: 
الجواب الثاني: إِنْ الأوامر والنواهي الإلهيّة على نوعين: 
-١‏ أوامر ونواه مولويّة. والأولى يجب امتثالهاء ويترتب 
على ذلك الثواب, والثانية يجب تركهاء ويترب على 
فعلها العقاب. 


)١(‏ سورة البقرة, الآية /ا؟. 


كيف نفشر معصية آدم 2غ« ؟ 1 


؟- أوامر ونواه إرشاديّة. والأولى لا يترتب على فعلها 
ثواب, والثانية لا يترتّب على معصيتها عقاب. إِنْما 
تكونان في مقام بيان أنْ في الفعل مصلحة للإنسان, 
أو ضررًا عليه. وحال هذه الأوامر والنواهي الإلهيّة 
الإرشاديّة. كحال أوامر ونواهي الطبيب للمريض. 
فإذا نهى الطبيب مريضه المبتلى بداء السكري أن يتناول 
الحلوىء فإِن عدم طاعة المريض له لا يترتب عليه عقاب 
منه؛ بل الحاصل هوضرر يلحق به. 
بناءً على ما تقدّم؛ فإِنٌ من الأجوبة عن معصية 
آدم عَُقيَيلةْ أنْ نهي الله تعالى هو إرشاديٌ لا مولويٌ والشاهد 
على كونه إرشاديًا أن الله تعالى بِّن في كلامه الضرر الذي 
يلحق بآدم عَلِِمْومْ في حال أكله من تلك الشجرة:؛ إذ قال 
تعالى: (تَفلًايا دم إنّ هَذَا عَدُوٌ لك وَلرَوْجِكَ قلا يُخْرِجَنَكمَا 
وبهذا يكون العصيان هو مخالفة النهي الإرشاديء وليس 


.١١ا/ سورة طه. الآية‎ )١( 
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مخالفة التكليف المولوي؛ لأنْ معنى عصى أي خالف: وهو 
يصلح للنهيٌّ الإرشادي لا المولوي؛ وعليه إن ما حصل مع 
آدم كا لا يتنافى مع عصمته؛ فهو لم يرتكب حرامًا بكل 
ما جرى معه. 
الجواب الثالث: وهو تعميق للجواب الثاني. 

ولبيانه نفصّل ما جرى مع آدم عَلِتَددٍ وخلفيّته بالآتي: 

إن الله تعالى حينما أراد أن يخلق الإنسان أخبر الملاتكة 
منذ البداية أنه خلق الإنسان ليكون خليفة له في الأرض. 
وليس في الحنة: قال فاتي: رذ قَال و35 للملائكة ة إني 
جَاعلٌ في الأرْضٍ حَليقة7". 

وعليه إن إدخاله تلكثلاة ات الجعدةكاق باعغاوها حم 
لينزل 2د بعدها إلى الأرضضء وبالتالي فَإِنْ التخطيط 
الإلهىٌّ مننذ البداية كان ليعيش آدم عَلَِدْلِدٍ في الآرض. 

لكنّ الله تعالى. بحسب تحليل الآيات: أراد لآدم عَلِئْلا أن 
ينزل إلى الأرض باختياره؛ وليس بالجبر والقهر. 


.5١ سورة البقرق الآية‎ )١( 


كيف نفشر معصية آدم ند ؟ لل 


ولآجل تنفيذ المشروع الإلهيٍّ المقتضي لنزول آدم عَكمإا 
إلى الأرض أسكن الله تعالى آدم ميد في الجنة؛ وكفاه 
فيها الأمور الأساسيّة لاستمرار الحياة؛ وهي: 

-١‏ الجنس والعاطفة. من خلال خلق زوجته حواء 
وإسكانها معه في الجنة؛ قال تعالى: لاسْكن 3 
وَرَوْجَك24. 

د 0 تعالى: دإ لَك ألا تجوع74". 
القب واب قال كفات: رانك لاتظم74". 
- النبانين: قال شالك غ71 تعرى 1#. 

ه- الطقس المناسب: قال تعالى: «وَّلا تَضْحَى»0, 
باعتبار أَنْ موجة الحرٌ تكون وقت الضحى. 

وقد بيّن الله تعالى لآدم عَلِِيْدْ أنّ الجنّة كلها مباحة له: 

باستثناء شجرة واحدة؛ فقال له: لِوَقَلًا يَا آدم لنكن أن 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية 0. 
(1) سورة طه؛ الآية 114. 
(؟) سورة طه؛ الآية 115. 


(؛غ) سورة طه. الآية .1١١4‏ 
(0) سورة طه. الآية .1١4‏ 


لل يسألونك عن الأنبياء 


إن 
0 - 


وَرَوْجَكَ الْجََةَ وكلاً مها رَعَداً حَيْتُ شكتُما ولا تفريًا هذه 
الصَّجَرَة كوا منّ الظالمية23. 702 َ 

ويبدو من الآيات القن آنيّة أن هذه الشجرة فيها 
خصوصيّات أرضيّة تختلف بها عن باقي شجرات الجنة؛ وقد 
تن الله ساق لآذمظكلة أن الأكل من هذه الفتجرة سيجعله 
اناا أركن اه مضي عدن بشاذل ذلاف اننيا زاف الحلة ركاذا 
أكل منها فَإنه سينتقل من الرعاية الإلهيّة الخاصّة في 
الجنّة إلى مقام آخر يحتاج معه آدم عَقِِدلاِدٌ وزوجته إلى جهد 
وتعبء بدءًا من ستر عورتيهماء وهذا هو الذي حصل بعد 
ذلك فعلاً : قال تعالى: #فلمًا ذَاقَا السَجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانَهُمًا 
وانتارغي نان كتينايو وزق الجاايا. 

من هنا كان النهي الإلهيّ لآدم عمل وزوجته عن الاقتراب 
من تلك الشجرة: قال تعالى: «وَلا تَقْرَيَا هذه الشّجَرَة كنا 
(9) سورة مكرك اللية فار 


(؟) سورة الأعراف. الآية ؟7. 
(؟) سورة البقرة: الآية 6؟. 


كيف نفشر معصية آدم ند ؟ ١‏ 


وإن أبعدنا احتمال كون الجنة هي من حدائق هذه 
الأرضى”"', فَإِنْ السؤال الأساسيٌ هو: كيف نوائم بين كون 
مشروع الله تعالى هو نزول آدم عَلِتَئْلِدُ إلى الأرضض ليكون 
خليفة الله فيهاء وبين نهي الله لآدم عَلَِدلةٌ عن الاقتراب من 
الشجرة التي تكون نتيجة الآكل منها أن ينزل آدم عَلِتَدلءْ إلى 
الأرض ؟ 

قد يُستفاد من الجمع بين إرادة الله أن ينزل آدم 2:2 
إلى الأرضء ونهيه عن فعل ما يوجب نزوله إليهاء هو أن الله 
عر وجل وبسبب المعاناة في بيئة الآرضء أراد أن ينزل 
آدم عَفِملادُ باختياره إليهاء فكان نهيه عن الاقتراب من تلك 
الشجر هويا | لها سحل دود قنك المناتاة «فتَشْقى,7". 

وهنا كان آدم عَلد , العالم بالأسماء 9ِوَعَلْمَ آدمَ الأسْمّاء 
كله وكذا بالمشروع الإلهيٌّ في الأرضء بين أمرين: 

-١‏ أن لا يأكل من تلك الشجرة: ويبقى في الجنّة. فهو 


. )347 توجد رواية تفيد هذا المعنى. (انظر: الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي؛ ج؟؛ ص‎ )١( 
.١١ا/ (؟) سورة طه. الآية‎ 


(؟) سورة البقرة: الآية ١"؟.‏ 


ل يسألونك عن الأنبياء 


سيكون ممتثلاً لنهي الله تعالى الإرشاديٌ؛ وغير 
معرّض نفسه لتلك المعاناة. 
"- أن يأكل من تلك الشجرة: وبالتالي ينزل إلى الأرض,. 
فيكون قد حرم نفسه من البقاء في الجنّة. وخالف 
نهي الله تعالى؛ بمعنى أنه أقحم نفسه في الشقاء 
الذى مد رم سق كنم كن لوكت سه وكون قت عق 
إرادة الله عر وجلء ومشروعه الكبير في خلافة 
الإنسان للّه تعالى: وبالتالي فَإِنْ آدم عَلمادٌ سيشقى 
من تعب الدنياء إلا أنه سيتكامل أكثر من كماله ضي 
لجرلل وسيب :تلاق المعانا قروما باتدواله مم خلا لها 
لذا قرّر آدم عمد أن يحقّق إرادة الله تعالى: ويأكل من 
تلاك الشحسرف 
ولعله يمكن تقريب هذه الفكرة: التى تجمع بين إرادة الله 
للشيء: ونهيه عن مقدّماته: بالأب الذي يحب ويريد لولده أن 
يتدرّب على القتال الذي يستدعي الكثير من التعب والمشقة 


والتخشن. لكنه لا يريد أن يكون هو ( أي الأب) الدافع له نحو 


كيف نفشر معصية آدم عنَنا: ؟ ١‏ 


ذلك التدرّبء بل يريد أن تكون إرادة ولده هي المحرّك له 
لذا فإنه يبيّن له تلك الصعوبات التي يواجهها هناك من تعب 
وإرهاق. وعطش وجوع. وقلة نوم...الخ: بيئما هو في مهد 
أبيه ينام ملء جفونه. 

قلوان 2 اسيم الأب وهو يسك ريلف لجن اله زياة 
عن الذهاب إلى هناك؛ ويكره له ذلك: إلا أنه في واقع الأمر 
يكون محبًا مريدًا لذهابه؛ لكن على قاعدة أن يكون ذلك 
بإرادة الولد وحركته الذاتية. 

لقد حسم آدم أمرهء وقرّر أن يحقق إرادة الله تعالى؛ 
بالنزول إلى الأرض عبر الأكل من تلك الشجرة: محللاً النهي 
الونات آنه إرقاذ إلى الواقع الذى سيسععد عقد تؤوله إلى 
الأرضء لكنّ تلك المعاناة في مرتبة تغبطه عليها الملائكة 
أكثر من غبطتهم له عند سجودهم له مع أول خلقه. 

إبليس في معادئة النزول 

ِنْ ما تقدّم لم ينحصر في علاقة آدم عَهِكَلادْ بربّه فقط. 
بل كان لإبليس؛ بحسب الآيات القرآنيّة. تدخل واضح في 


اليل يسألونك عن الأنبياء 


مجريات ما حصلء فإبليس له مصاحة أيضًا في نزول آدم 
إلى الأرض؛ لأنّه وإن كان غير قادر على الدخول إلى نفس 
آدم طق . إلا أنه يامل أن يحرف الكثير من ذريته؛ بل 
أكثرهم؛ وهذا ما صرّح به قائلا تن حكن إلى يَْم القيّامة 
لأحتدكن 0 قليلا»! الوأ الأقود نهم إلى التمامبي كما 

تقاد اندالة يحكيا 151 شد كرها حيل لجر يدر كما ششرد 
بعضهم'". 

إذاء إن نزول آدمعَلِكْلمُ إلى الأرض عبر أكله من تلك 
التقصرة يحدق شاف 

الأولى: غاية محمودة لآدم عَلكِدْءْ . وهي تحقيق إرادة اللّه 
في خلافة الإنسان في الأرض. 

الثانية: غاية مذمومة للشيطان؛ وهي اغواء وإضلال 
الكثير من ذرية آدم 428ة: . 

من هنا تدخل الشيطان مع آدم 282 ليبيّن له فوائد 
(1) سورة الإسراء. الآية ؟7. 


(؟) الطوسيٌء التبيان في تفسير القرآن: تحقيق أحمد حبيب قصير العاملىٌ. ط١ء‏ طباعة 
ونشر مكتب الإعلام الإسلاميٌ , 9١5١ه‏ ج؛ ص 14517. 


كيف نفشر معصية آدم ند ؟ ١‏ 


دعو مه 


الآكل من تلك الشجرة, فقال له: «الكم ل ذلك علي سَجَرة 
للد وَمْلْك لاِيلّى»!” ؛ وقال تعالى: وما َهَاكمَا ريما عَنْ 
هذه الشّجَرة 0 أن تَكُونَ لكين أو تَكُونَ م الخَالدِينَ * 
م إني 2 لمن لناصحينٌ74. 

والملاحظ أنْ الشيطان حاول أن يعطي الصورة العكسيّة 
للاكرسن الشنحرة هالخان هولساكة الحكة والسلانة ميخ 
البلاء هو من أوصاف الجنة؛ فإذا بإبليس يستخدم هاتين 
الستقعية يشكل ممافن كنامًا لواف الأمرء شحملييا هنا 
لمن أكل من شجرة الأرض التي يودي الآكل منها إلى حياة 
تنتهي بالموت. والى ملك يسارع إليه البلاء. 

لقد أصبح آدم 2 أمام ثلاثة نداءات: 

-١‏ نداء نهي الله بعدم الاقتراب من الشجرة حتّى لا 

يحخضصيل القشاء. 
*- تداء إزادة الله بالأكل من الشجرة اليحتق مشروء 


.١7١ سورة طه الآية‎ )١( 
.51١-؟١ (؟) سورة الأعرافء الآيتان‎ 


18 يسألونك عن الأنبياء 


خلافة الإنسان في الأرض بوساطة الشقاء التكامليٌ. 
؟- نداء وسوسة الشيطان بالآكل من الشجرة:؛ موحيًا 
بالخلود ودوام السلامة؛ مريدًا إغواء ذريّته. 
قرّر آدم عَقِتئْلاِدُ الاستجابة لنداء إرادة الله تعالى» وإن 
واكبته مصلحة لإبليس. 
إِنْ هذا التقديم لقصّة آدم ع2 هو محاولة للاقتراب 
من حقيقة ما جرى مع الإنسان الأوّل الذي ميّزه الله تعالى 
من الملاتكة بالعلم: دعل آدم الأسْمّاء 0 والذي 
عرف إبليس مدك البداية: يرفضن السجوذ لهه إنه.دشاع بهن 
كون البشرية لم تبتد تبتدئ بمخالفة لله عزّ وجل, بل بسيرٍ على 


أساسشن ارادته, وإن كان فيه الكثير من الشقاء, إلا أنه نمثل 
قبّة التكامل الاختيارئٌ. 


.؟١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 


عاتفسير الآيات المتعرضة 
للنبي إبراهيم:ج:< في العقيدة والسلوك؟ 
تعرّضت عدة آيات قرآنيّة لخليل الله ونبيّه 
إبراهيم عه . تارةً فيما يخصّ عقيدته باللّه تعالى, 
وأخرى بما يخصٌ سلوكه؛ مما قد يوهم البعض بأنها تخدش 
من مقام عصمته؛ نعرضها بما يأتي: 
إبراهيم وربوبيّة التواكب 
قال تعالى: ِرَكذَلكَ ثري إِيْرَاهيمَ تكرت السّمَاوَات 
وَالَرْض ليكوت م المُوقنينَ * لما جَنَّ عَليْه اللي رأى 
كاقل هذا يلما لكل لا أحِبُ الآقينَ + لما رأ 
١ 0‏ هذا وبي لما أل قل لين لمْ تفدني دمي 
من القَوْمِ الصّالينَ * ما َأ الشَّمْس بَاَِة قال مذ 


3-5 يسألونك عن الأنبياء 
مي هََآ كبر لمات َال يا َم ني بَريء مما مف ون + 

6 0 وَجْهِيَ لذي قَطْرٌ السَمَاوَات وَالأَرْضٌ حَنينا و 
نَأ منَ المْمْرِ كين . 

قد يظن البعض أنْ هذه الآيات تخدش من المقام 
الاعتقاديٌ باللّه تعالى للنبيٌ إبراهيم 232 في بداية رحلته 
البحثيّة بتوهم أن نبي الله انتقل في حياته من الاعتقاد 
بربوبيّة الكواكب ليصل إلى الاعتقاد بوحدانيّة الله تعالى. 
وقد طرح المأمون سؤالاً نلإمام علي بن موسى الرضا مك 
حول هذه الآيات. فقدّم الإمام عمد إجابته بالقول: «إنْ 
إبراهيم 8532 وقع إلى ثلاثة أصناف: صنف يعبد الزهرة: 
وصنف يعبد القمر؛ وصنف يعبد الشمسء!". 

إِذَا كلام نبي الله كان موجَّمًا إلى ثلاثة أصناف يعبد 
ك منهم كوكيًا بصفته الربٌ المدير للكون والإنسان. وأراد 
النبيٌ #1 أن يقنعهم بانحصار الربوبيّة والألوهيّة باللّه 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآيات ./3-١//‏ 


(؟) الصدوقء. محمدء. عيون أخبار الرضاء تصحيح وتعليق وتقديم حسين الأعلمي. 
(لاء.ط): بيروت. مؤسسّة الأعلمىٌ. 4١5١هء‏ ج١؛‏ ص170. 


ما تفسير الآيات المتعرّضةللنبيْ إبراهيم ريت في العقيدة والسلوك؟ 2 إل 


تعالى. فاستخدم يلوا وكا في الإقناع؛ فحينما رأى 
كوكب الزهرة قال: هذا ربي! بلهجة استفهاميّة؛ يُعبّر عنها 
في الاصطلاح بالاستفهام الاستنكاريء ومثاله حينما يقول 
المتسول لمن أعظاه. صدقة قليلة: هذا كرمك5! مستثتكرًا 
فليه كا ةغطافة: 

فلمًا أفل كوكب الزهرة. أي غاب واختفى نوره؛ قال: لا 
أحبٌ الآفلين؛ لأنْ الأفول من صفات الحادث.ء أي المسبوق 
بالعدم. وليس من صفات القديم غير المسبوق بهء فلمًا 
رأق القمن مضيعًا بحجم يبدو كونه أكبر من الزهرة؛ قال 
بلهجة الاستفهام الاستنكاري: هذا ربّي! باعتبار أن الربوبيّة 
إذا كان منطلقها الحجم الظاهر من النورء فالقمر أولى من 
الزهرة: وهذا الأمريثير الشك عند غايدي الزهرة:؛ إن لم 
يوجب التحؤل عندهم: لكنْ القمر حينما غاب أثار التساؤل 
نفسه؛ بكون الأفول والغياب لا يتناسب مع الربٌ الذي لا 
يد أن يراك هيده بالندائةه وإلا ضل عع السبيل. فنا 
أصبح: وظهرت الشمس بحجمها الأكبر؛ ونورها الأسطع, 


يفن يسألونك عن الأنبياء 


قال بلهجة الاسديام الاستنكاريٌ أيضًا: : مدا رَبِي» ٠‏ وعلل 
ذلك بقوله: «هلا 4:4 بمشايخير الشك عتد عابدى الزهرة 
والقمرء إِنْ لم يوجب التحؤل عندهم. قلمًا غابت اغتنم 
النبٌ إبراهيم عَلِتَدْد تشكيكه المتكرّر بكون الآفل لا يصلح 
للربوبيّة لينقل القوم إلى عبوديّة الله تعالى الذي لا يغيب؛ 
بل هويخالى الكواكب وسائر السدرالت والآرض, ففال: ديا 
قَوْم : برياء مم رون * آنه وَجَهْتٌ وَجْهِيَ ل لذي قَطَرَ 
السَمَاوّات. و وَالأَرْضَ ضّ حَنينًا وما 51 8 المْهْرِ كين . 

إِذَا لم يكن موقف إبراهيم عمد معبّرًا عن قناعة 
متدرّجة لديه؛ بل عن أسلوب احتجاج وإقناع قومه بوحدانيّة 


الله تعالى: وقد أوضح الله قال ذتك يقوله: «رتلك حجنا 
آتَيْنَاهًا ا على ل 


.3-1// سورة الأنعام: الآيات‎ )١( 
"1 سورة الأنعام: الآية‎ (0 


ما تفسير الآيات المتعرّضةللنبيٌ إبراهيم نج في العقيدة والسلوك؟ ‏ على 


إبراهيم 15ل وعدم الاطمئنان 
كال تعاتي :كن لسان إبراهيم 22( : : رب أرني كيت 
خب المت هَل ومن فى ون طن قلي َل 
حد ةناير هنإ ماعل على كل جبَل هن 
3 نانيك سَغْيواعْلم أن الله عَِيرٌ حكيم06. 
قد يتوهم البعض أنْ سؤال النبيٌّ إبراهيم 232 فيه نوع 
من الانتقاص بعقيدته؛ لأنْ قوله: 9طْمَئنٌ قلبي» يفيد 
اكتمال إيمانه بإحياء الله تعالى للموتى. 7 
ولدفع هذا التوهم نذكر جوابين: 
الجواب الأوّل: أنْ النبيّ إبراهيم غَئة كان على يقين 
بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى. وإِنّه سيّحييهم فعلاً: 
لكنْ الاعتقاد الجازم بشيء لا يتناقض مع السؤال بهدف 
معرفة كيفيّة حصوله؛ فأنا مثلاً ٠‏ حينما أرى المصباح 
الكهرياكٌ بيك آعابى امتقو اذ ةا بوجودمرياضاونه: 


ولكن هذا الاعتقاد يجتمع مع سؤالي حول كيفية حصول 


.757 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ع يسألونك عن الأنبياء 


هذه الإضاءة؛ فما الذي يحدث داخل الزجاجة حينما 
تصل الطاقة الكهربائية إلى ذلك السلك الكائن فيها 
ليبعث هذا النور القوي؟! فأسأل: كيف يضيء المصباح؟ 
فهل سؤالي هذا يتناقض مع إيماني واعتقادي الجازم 
نوجو الخو وإضاء5ة انهوات» كلاه وعد فلا حظة 
فلو قبل معوقة كحك عدوي السوة كرا تسافا حة 
الكيفية؛ طالبًا معرفتهاء وبمعرفة الكيفيّة ينتفي عندي 
السؤال؛ وبالتالي أصل إلى مرحلة الاطمئنان والاستقرار 
الأتم. 
إن هذا تقريبٌ لحال النبيٌّ إبراهيم عَيَمْاةٍ الذي كان على 
يقين تام جازم بأنّ الله تعالى سوف يُحيي الموتى؛ لكنه 
لم يكن قد رأى كيفيّة ذلك ليصل إلى استقرار القلب بهذه 
الرؤية الفعليّة. فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى, 
فاستجاب الله تعالى له وطلب منه تعالى أن يأخن أربعة 
من الطيرء وأن يصرهنٌ إليه. ثمّ يجعل على كل جبل منهنٌ 


0 


ما تفسير الآيات المتعزضةللنبيّ إبراهيم ينه في العقيدة والسلوك؟ 2 م١‏ 


وطاووسّاء وديكاء فقطعهنْ وخلطهن؛ ثم جعل على كل جبل 
من الجبال العشرة التي حوله منهنْ جزءًا. فجعل مناقيدهنْ 
بين أصابعه. ثم دعاهن بأسمائهن. فتطايرت تلك الأجزاء 
بعضها إلى بعض حتّى استوت الأبدان؛ وجاء كل بدن حتّى 
انضمٌ إلى رقبته ورأسه؛ وجئن إلى نبي الله وقلن: «يا نبي 
الله أحييتنا أحياك اللّه» فقال إبراهيم خَ!ِتَدْلاِدْ ؛ بل الله يحيي 
ببدية محا رشي نووز" : 
الجواب الثاني: هوما أجاب به الإمام الرضا هلاه المأمون 
حينما سأل عن تفسير تلك الآيات فقال: «إنْ الله تبارك 
وتعالى كان قد أوحى إلى إبراهيم ك3كا : أني متخن 
من عبادي خليلاًء إن سألني إحياء الموتى أجبته؛ فوقع 
في نفس إبراهيم عمد أنه ذلك الخليل؛ فقال: رب 
أرني يِف تخي المَوتَى قَالَ أولمْ ؤم قَالَ يَلَى ولكن 


)١(‏ الصدوقء محمّد.ء التوحيد. (لا.ط)؛ قم. منشورات جماعة المدرسينء (لاءت)» 
ص77 1. 


7 يسألونك عن الأنبياء 


ا َه 0 0 1 ١‏ ع“ . 

لِيَطمَئن قلبي4'" على الخلة,!. أي ليطمئنٌ قلبه على 

كونه هو ذلك الخليل لله تعالى الذي حدّثه عنه ربّه. 

إبراهيم 2 ودقة الكلام 

و .تعالى: عن لسان القن إبراهيم 0232 : «وَتالله 
أضتامكم يمد أن ونوا مُذيرِينَ + مَجَعلهُْ اذا إلا 


2 كه 


ات تبه لقن كز يت 
من الَلمِينَ * ُو سَمَِْا تى مَذكرمُم قال له هيم 
* قالوا َأنُوا به عَلَى ين ناس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ + قَالُوا 
نت فَعَلْتَ هَذَا هايا اميم + كَل بل كَعَلَهُكرهُمْ هنا 
لومم | إن كانوا يفون 4 ترَحمُوا إلى َنفْسهمْ َقَالوا 


ِنَم م م الظالمُونٌ * نّم كوا على رُوْسهمْ قد َلدتَ 
ما مولا يَطقُونَ + كَل أْبْدُونَ من دُون الله مالا يكم 
سيك ولا يَصُرك 74 . 


قد يتومّم البعض أن النبي إبراهيم طم حينما قال 
)١(‏ سورة البقرق, الآية .75٠‏ 


)١(‏ المجلسيٌّ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج١١:‏ ص15. 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآيات /1ه7-6". 


ما تفسير الآيات المتعرّضةللنبيٌ إبراهيم نج في العقيدة والسلوك؟ ‏ ىر 


لهم: «بل فعلهُ كبيرُهَمْ4. إِنّه. والعياذ باللهء لم يكن صادقًا, 
واقة ا يتناف مم عصمقة: 

والجواب أن في الله ف على كون الفاهل كبيرهم برط 
مستحيل هو أنْهم ينطقون, فكأنه قال: «إن كانوا ينطقون 
فقد فعله كبيرهم,''"؛ وعليه فهوءء2 لم يكن كاذيًا في 
قوله هذاء بل هو بذلك أراد أن يوصل رسالة لهم؛ بأنْ من 
كافك هخم عاله له كور تارولا يعن العيادة: فيو لا يكور 


أن يدفع عن نفسه كيف يدفع عن غيره ليكون ربًّا5! 


)١(‏ انظر: الطوسيّ. محمّدء الخلافء (لاءط)؛ قم. مؤسسة النشر الإسلاميٌ /140اهء 
جةء ص١‏ 15. 


ما تفسير الآيات المتعرّضة 
للنبي موسى نجت: في العقيدة والسلوك؟ 


تعرّضت عدّة آيات فرآنيّة لكليم الله ونبيّه موسى 2922 , 
تارةًٌ فيما يخصٌ عقيدته بالله تعالى» وأخرى بما يخصٌ 
سلوكه؛ مما قد يوهم البعض بأنها تخدش من مقام عصمته. 
نعرضها فيما يأتي: 

موسى دَهِكَلدْ يقتل رجلاً 

قال تعالى: دحل الْمَديئةعَلَى حين عَفْلة م لافج 1 

ع ره مق 2# ا 


فيا رين يفصلا هَذَا من شيعته وَهذَا منْ عَدُوٌهِ تقال 


اي بصم 
َه . َوهو 2 عرو و 5 200 


لذي من شيتنه لذي من عَدوه كه مُوى قط عل 


- ره 


َال هَذَا من َمَلِ الشّيطان ‏ 7 له عَدوٌ مضل مُبين20. 


.1١0 سورة القصص.ء الآية‎ )١( 


1 يسألونك عن الأنبياء 


هم سمس 


السؤال: كيف نفسر قتله لعدوهء وقوله: همذ من عمل 
الشّيْطان27؟ 

وقوله بعد ذلك: : «رَبٌ إني ظَلمتث 5 نفسي قاغفرٌ لي74". 

الجواب: يبدو أَنْ موسى 22 حينما رأى الرجلين 
يقتتلان أراد غك أن يدفع الأذيّة عن المؤمن 8 
وا مه ا 
«دقع في صدره بجمع 0000 '. والظاهر أنه ا يقصد 
بضربه قتله؛ لكنْ ما حصل غير ما قصد؛ إذ قتل الرجل, 
وقول موسى عَهِكَمْودٌ «هذا من عمل الشيطان.».: يريد به أنْ 


.١0 سورة القصص.ء الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة القصص.ء الآية 15. 

(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج١٠.‏ ص 570. 

(؛) الطبرسيٌء الفضل. مجمع البيان؛ تحقيق لجنة من العلماء. ط١؛‏ بيروت؛ مؤسسة 
الأعلمىٌ؛ 416 اه جلاء ص 415. 


ما تفسير الآيات المعرضة للنبيَ موسى رين في العقيدة والسلوك؟ ‏ |س, 


ظلم نفسه؛ فإِنه يدور حول تداعيات هذا الحدث, والعقوية 
المترتبة عليه في ظل سلطة فرعون: فطلب من الله تعالى أن 
يغفرء أي يستر ما جرى عليه؛ لأنْ المغفرة تعني السترة!". 

والشاهد على كون النبيّ موسى 222 و« يكن نادمًا 


#0 


على ما فعله هو أَنْه قال بعد هذه الحادثة: دِرَبٌ بمًا نعمت 
1 ا 


موسى 2ل وطلب رؤية الله 
رء ريو 


فال تعالى: ولا جه مُوسى لولمه هوب 


أرني أنظإِْكَ هَل تن راي ولكن انظ إلى الل إن انق 3 


م سك 
غير د د 


مكانه وف ني الى به جب عله كا وخر موسَى 
صَعَقًا فلم اق قال سُبْحَانَكَ مت ليك ف ونا ول المُؤْمنينَ76. 


)١(‏ راجع تفسير الآيات في جواب الإمام الرضاءَك2 للمأمون ( الصدوق. محمد عيون 
أخبار الرضاء ج١.‏ ص 176). 

(؟) سورة القصص.ء الآية /ا١.‏ 

(؟) سورة الأعرافء الآية ؟4١.‏ 


قن يسألونك عن الأنبياء 


السؤال: كيف طلب موسى لاد رؤية اللّه تعالى: وهو 

الجواب: إِنّْ موسى ظَكيْدْ لم يسأل الرؤية لنفسه. وإِنْما 
سألها لقومه. فقد روي أن قومه طلبوا ذلك منه. فأجابهم 
بِآنْ الرؤية لا تجوز عليه تعالى؛ فلجُوا به. وألحُوا عليه في أن 
سآن الله تمان أن يريهم نفسه. وغلب في ظنه أن الجواب 
إذا ورد من جهته: جلت عظمته: كان أحسم للشبهة وأنفى 
لهاء فاختار السبعين الذين حضروا الميقات. لتكون المسألة 
بمحضر منهم؛ فيعرفوا ما يرد من الجواب. فسأآل 2]اة , 
على ما نطق به القرآن»() ؛ فكان الجواب ب الإلهيّ بما يدل 
على استحالة الرؤية, فقوله تعالى: جانظث إلن الجبّل إن 
استَقرٌ مَكاه فَسَوْفَ ترَاني 4" فعلق الرؤية على استقرار 
الجبل حين اندكاكه وهو مستحيل؛ والتعليق على المستحيل 
تر فال قية الب اك هل الاستقرار في حال الاندكاك 


3 


.0 المرتضىء عليء تنزيه الأنبياء. (لاءط)؛ قم, الشريف الرضيء (لاءت)؛ ص‎ )١( 
.١4؟ (؟) سورة الأعرافء الآية‎ 


ما تفسير الآيات المعرضة للنبيَ موسى رين في العقيدة والسلوك؟ ‏ مى, 


والشواهد على صحّة هذا الجوابء وأنْ السؤال هو لقومه 
وليس له هو: 
دقوي تالي: سأك آهل لكاب ب نمل متي 
ناما دسأو مُوسى أكبر من ذلك قله 
اي َأَحَذتْهُمْ السرااعقة عقَة لم9 
١‏ ل وإ يا مُوسى لن نونك ىر 
يي جهرَةَحَدنكُمْ ١‏ الصّاعقة عقوأ مَطرُون» "". 

9 قوله ا وتلا دنهم الرَجْفَة قَالَ 5 شعت 
مْلكتهُم من َل وَاي أهلكنَبمَاقعَلَ الها 08 
فأضاف موسى ظكئلاة ذلك إلى السفهاء. وهذا يدل 
على أَنْ الطلب لهم: وليس له. 

قال تعالى: 9وَأحَلٌ يزان 5 2 إليب. 


.١65؟ سورة النساء. الآية‎ )١( 
.00 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1١664 (؟) سورة الأعرافء الآية‎ 
.١6١ (؛) سورة الأعرافء الآية‎ 


يل يسألونك عن الأنبياء 


د 
0-7 
١‏ 

١ 6‏ 
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- 
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م 
0 
حّ 
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0 
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+ 1 000 
إسْرَائيلَ وَل رقب ولي». 7 

يبدو من الآية أنْ النبيٌ موسى 2232 غضب من أخيه 
هارون. وكلاهما نبيّان» فإن كان غضبه بحقّ يخل ذلك 
بعصمة هارون23]22. وإن لم يكن بحق يخل بعصمة 
موسى ظَلكدْلدُ . فكيف نجيب عن هذه الإشكالية ؟ 

والجواب: أن النبيّ موسى م8 إِنْما جرّه إلى نفسه 
ليناجيه؛ فهو لم يجذبه إليه بكتفه؛ بل شذه نحوه برأسه 
ليحدثه؛ وهذا الأمر ليس فيه بنفسه دلالة على موقف سلبيٌ. 
أو إاتة هاه قد يحمي مع شخصيين ندينها تركف كلق 
والمجاملات بينهماء والآية التي يقول فيها موسى 2232 : 
دِبْسَمًا حَلفتْمُوني من بَعْديّ74". فيها دلالة واضحة 
عدن تسيل رمه مسوزانة ما جل » جدورة تعميل. حي 
هارون 2 ذلك. 


.54 سورة طه. الآية‎ )١( 
.١6١ (؟) سورة الأعراف. الآية‎ 


ما تغسير الآيات المتعزضة للنبنٍ موسى ند في العقيدة والسلوك؟ك ., 


أمّا قول هارون 22 : «يا ابن 1 لا تَأْحْذْ بلحيتي وَل 
برَأسي»! أأوقولة: «قلاً تَشْمتْ 8 الأعداء»# 9 ٠‏ فهما لدفع 
توهم الحاضرين أن المشكلة بين موسى وهارون غللااة . ١‏ 
سيّما أن بني إسرائيل كانوا على نهاية سوء الظنْ بموسى 
َفِكلاة . حثى إِنْ هارون 232 كان قد غاب عنهم غيبة: 
فقالوا لموسى ظكدّلةة : أنت قتلته. فلذا أراد هارون أن يبعد 
سوء ظنْهم عن موسى طم "). 

اعتراض موسى 2522 على الخضر 238 

قال شان وجا عدا ك3 عدن نه وخمَة مخ صسدنا 


عت و" جاتن قز د الل مر 


ل 
عَم مما عُلَمتَ رُهْا * لإ ند َسْتَطيعَ معي ب عبر 


س2 


+ وَكَيْفتَصْيرُ حَلَى ال سا عياف مب 


راي ١‏ عر سيت 


إن شَاء له صَايًا وا أصي لَك ًا * كَل قإن ابنتِي قلا 
ساني عَن شَيْء حَتَّى أحدتٌ لَك منْهُ ذكرًا + قَانطلقً حمّى إِذَا 
)١(‏ سورة طه. الآية 44. 


.16١ سورة الأعرافء الآية‎ )١( 
.1١ (؟) المرتضىء علي تنزيه الأنبياء. ص‎ 


0 يسألونك عن الأنبياء 


4 


ركبا في السّفيئّة حَرَك َالَأ أحرَقتََالفْرقَ هلها لَقَد جنْتَ 
سكم كوه يس 
1 


و لك ل تنه مه َي + قلا 
- 0 .0 


على ذا ماله لتقا دك قر ل 
جفت انرا + همقل لَك نكن سطع مي ع 
كذ إن كك عن ربكت سئي لذ كك مه 
دي عدر + فطلا حتَى إِذ أ أل قراطم أله 
كان ينها وجا فيا جدَارا ير أن يفص َأقَامَهُ 
َل َو شف لَانحَذْت عليه أجرًا + كَل هذا فاق ني ويك 
سأك يتأيل مَالَْ تنقطع علْهصَيَْ* أَنا سف فك 
لمَسَاكِينَ يَمَُونَ في ابر كردت أن ييا وكانَوَرَامهُم 


ملك يَأحدَ كل سَفيئة 20 عَضيا * آم الغلام كان أَبْوَاهُ مُؤْمئَين 
َحشِينًا أن ن يرهقهمًا فيان وَكفْرَا * كا 220 
0 


0000 كه وَأفرَبَ رُحْمًا + وَآما الجدارٌ فَكَانَ لعلامَين 
الا ام 
راد ربك أن يلما أمدهُمَا ومَسْتَْرجا كَرَهُمَا وَحْمَة 


ما تفسير الآيات المتعرضة للنبيَ موسى رين في العقيدة والسلوك؟ 2 رس 


لاقف 2ه و 


0 1 
موسى ك2 حيئما وصف أفعال 3 8 
له: قد + 32 ومع 0 
7ه 

الجواب: إِنْ موسى ظَ!َِملاِدْ كان ينطلق في كلامه من كون 
الأحكام الشرعيّة تتعلق بظواهر الأمور. لذلك فَإِنّه حيتما 
رأف اكير ة كل شرق السفدة كانه عبر عق كو الك 
أمرًا ينكره من يراه بقوله: نقذ 590 ا . وهذا 
وما هي افلام عثر عن كون ذلك في الطامر ل 
القن لم كرتكب ها شيضيق القثل زقولة: «أْتَ تَفْسَا وَكية 
)١(‏ سورة الكهفء الآيات 764- 487. 


(؟) سورة الكهفء. الآية الا. 
(") سورة الكهف. الآية الا. 


10 يسألونك عن الأنبياء 


202 0 3 4 2 


غير نفس لقد جئت شين ع2 فالمراد من الزكية 
المعنى الذي قلناه: وهو عدم استحقاق هذه النفس للقتل؛ 
وليس المراد منها الطاهرة طهارة داخليّة. ولا يخفى أنَّ 
القتل بدون موجب. بحسب الظاهرء هو أمر يستنكره الناس, 
وحينما رآه يقيم الجدار بدون أجرء عبّر عن كون هذا العمل 
التطوعيٌ لا يناسبء: بحسب الظاهرء الموقف السلبيٌ لأهل 
القرية بقوله: «قال لو ث شكْتٌ لانَحَذْتَ 000001 

إِنّ كل ما تقدّم من انين موسى عَ3ِكمْد هو صحيح. بناءً 
على ظواهر الأمورء أمّا عمل الخضر هئ فكان يمثل 
مجريات الإرادة الإلهيّة في الواقع؛ لا في الظاهرء وبمعنى 
آخر كان يمثل الأفعال التكوينيّة لله تعالى التي تنطلق من 
أسرار لا يعلمها الإنسان. وقد أراد الخضر غئ8ة من خلال 
هذه العمليّة التربويّة أن يطلعه على الظواهر والواقع بأسراره 
لينتج منه تسليم لله تعالى فيما يقوم به؛ حتّى لولم يفهمه 
الإنسانء فَإِنْ خرق السفينة عمل مستنكر في الظاهر يوجب 


)١(‏ سورة الكهفء. الآية ئلا 
(؟) سورة الكهف. الآية لالا. 


ما تفسير الآيات المتعرضة للنبيَ موسى رَبَئن: في العقيدة والسلوك؟ ‏ بس 


غادة اسشعارًا من أصحابها غلى ها خرفء إلا ألهشي الواقم 
كان لصالح أربابهاء وكذلك قتل الفتى عمل مستنكر في 
الظاهرء لكنه لمصاحة الوالدين في الواقع؛ وهكذا التطوّع 
بعمارة الدار لمن لا يستأهل؛ فإِنْه مستهجن ظاهرًاء لكنَّ 
واقعه لصالح أهل الإيمان. 

فى قا فعد قان سوري 1كلةة يجنا كزيما قال يخس 
عالم انكام ركان الطضى تكلا مجداشما قال مي 
عالم الواقع. 

إضافة إلى ها سيق: أشاريضهم إلن رسالة خدية من 
الله تعالى للنبي موسى تلد ؛ فإنّ المحطات مع الخضر 
عم هي شبيهة بمحطات ثلاث جرت في حياته. فخرق 
البنشيمة شين با لقاقه عاذ ش مغن صني ف مكاح 
النهر. وكانت النتيجة الحياة العزيزة والنبوة الشريفة. 
وقتل الغلام شبيه بقتل موسى لد لعدوه حيث أنجاه اللّه 
تعالى: والتطوع ببناء الجدار شبيه لتطوعه للسقاية لابنتي 
شعيب َلك ؛ حيث كان ذلك مقدٌّمة للتحؤل الإيجابيٍّ في 
حياة الحبق عرسي 7ل 


قال تعالى: وَل نك يحضم | إذ تسوروا الْمحْرَابَ * 
إذ 70 ع مهم ُو َف ِحَصَمَان يَنَى 
بصنا على خض قَاحكم باحق ولا تشُطط وَاهْدنا إلى 


سَوَاء الصّرّاط * إن ذا أخي َه تلع وَتسعُون نعجَة ولي تدج 


ف عر عه جر اخ عو ج27 ضوع ا 


م ارييف 


29 7 
0 


و و>» وفك بو 2 
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عي ىس 


له نا فى وحن مَل دونجلل َيف ني 
الأَرْض قاخكم ب ين لأس باحق ولا تع م الهوَى فيضك عن 


1 يسألونك عن الأنبياء 


سل الإ لمن يلون عن سل ال لهم لب ب شَدِيدٌ بما 
سيوم الحسّاب074. ١‏ 
السؤال: هل أخطأ النبي داود عَالكْادٌ في ما حكم به؛ باعتباره 

سمع من أحدهماء وحكم قبل أن يسمع من الآخرة 

ومن الواضح أَنْ القاضي لا يحكم إلا بعد الاستماع 
إلى الطرفين. ألا ينافي ما ورد في الآية عصمة النبيّ 
داود طئلةة . 

قبل الإجابة لا بد من لفت النّظر إلى أنه إضافة إلى الأدلّة 
العامّة التي ذكرناها سابقًا على عصمة الأنبياء تكلا : إن 
الملاحظ كون الآيات السابقة وردت في «سورة ص» التي هي 
في صدد الاحتجاج على منكري النبؤة: أيلائم هذا الآمر أن 
تكون الآيات في مورد ذم أحد الأنبياء تقكلا 

أمَا السؤالء فله جوايان: 

الأوقو ها تعر أكشر النششرين" !+ اسشاذا الن يعطن 
)١(‏ سورة صء الآيات .77-9١‏ 


م الطباطبائي؛ محمد حسين: تفسير الميزان: (لاءط)ء قم منشورات جماعة 
المدرسين, ج/١١.‏ ص157. 


هل أخطأ داودئئ: في حكمه ؟ ئ-25 


الروايات بأنّ الخصمين هما من الملائكة؛ وقد تمثلا 
برجلين: وجاءا إلى نبي الله. وهذا التفسير يدفع الاستغراب 
في كون الخصمين لم يدخلا من الباب الرئيسيء بل صعدا 
السورء وأتيا إلى محراب نبي الله داود ظَلِتْود . وبناءً عليه: 
فَإِنٌ عالم التمثل هو كعالم الرؤيا الذي لا تكليف فيه 
وَإِنْما التكليف منحصر في عالمنا المشهود الذي هو عالم 
المادّة: وواقعة التخاصم والحكم لم تقع فيه؛ ولم يكن فيه 
متخاصمان. ولا نعجة؛ ولا نعاجء بل كان كل ذلك في عالم 
التمثل؛ وعليه لا مانع من الكلام أن داود ع أخطأ في 
إصدار الحكم قبل أن يسأل الخصم الآخرء حاله في ذلك 
حال آدمعَقكةُ. في الجنة حيث لم يكن هناك تكليف. 
وكانت القضيّة فتنة وامتحانًا لداود عَلِيئلاة : والذي لله ون 
باب التدريب على الحكم في ذلك العالم كي لا يخطىٌ في 
هن العالم: وحينما علم داود عَهَيْة بالخطأء فإنه استغفر, 
وأناب. كاستغفار آدم ظَلَِمِْادٌ وإنابته!". 


.19-١99ص المصدر السايق.‎ )١( 


غ١‏ يسألونك عن الأنبياء 


الثاني: أنْ هذه القضيّة حصلت في هذا العالم 
المشهود. لكن يقال: إِنْ كون الحكم القضائيٌ لا يصحّ في 
أصنوق المحاكمات إلا يد الانشناع الى «الظرشيق فين 
محسومًا بشكل مطلقء بحيث يجب الالتزام به عند جميع 
العضاة والجكام نيدت لو كانوا يملفون الواقي قينا المائع 
أن يكون داود عَقِمْدٍ قد خوله الله تعالى أن يحكم بحسب 
علمه الواقعيٌ. وقد فعل ذلك بمجرّد أن استمع إلى الطرف 
الأؤل؛ وممًا يؤْيّد هذا الوجه ما ورد في روايات معتبرة 
السند أن الإمام المهديٌ#؛ سوف يحكم بين الناس بحكم 
داود علد . لا بحكم البيّنات والآيمان!". 

تفسير إسرائيلي 

فسّر البعض الآيات السابقة بتفسير فيه طعن كبير بنبيٌّ 
الله داود عَفِِمْد . إذ ربط قضيّة التحكيم بكون نبي الله 202 
كان قد رأى زوجة أحد جنوده؛ ويدعى أورياء فأعجبته: 
فأرسله النبيٌّ داود ظَلِتْلاِدٌ في معركة:؛ وأمره أن يتقدّم أمام 


.5917 انظر: الكلينيٌ؛ محمد الكافي؛ ج١؛ ص‎ )١( 


هل أخطأ داودئئ: في حكمه ؟ 5-5 


التابوت الذي فيه سكينة بغرض أن يقتل في تلك المعركة, 
وهذا ما حصلء فتزوج داود عَقِتِئْاِدْ أرملة ذلك الجندي فيما 
بعد. 

فأرسل الله تعالى إلى داود عَقِتَدٌ ملكين بصورة رجلين, 
وكان الهدف مخ ذلك أيضصال رسالة إلى ذاود قل بأنة 
آثر أن يآخن امرأة ذلك الجنديء مع أنْ لديه الكثير من 
التساء: 

والزواينة الكى أفادت هذا المضموة» إضمافة إلى 
مخالفتها ما تقتضيه العقول في الأنبياء يَلِيَكْل ٠‏ فإنْ رواتها 
مطعون بهم. ويبدو أَنْ مصدر هذه الرواية اليهود الذين 
سرّبوا الكثير من مضامين كتبهم إلى المسلمين بقالب 
روايات عن رسول الله مَبده: وضي كتبهم رواية قبيحة جدًا 
عن داود ظَهِد. تعتبره قتّل أوريا بالسيف. وأَحَدْ امرأته, 
فأوقدت هته سليمان 1" 


.717١ أنظر: مغنيّة. محمّد جواد. تفسير الكاشف. ج 7. ص‎ )١( 


١.‏ يسألونك عن الأنبياء 


وقد روي عن أمير المؤمنين 2538 : «لا أوتي برجل يزعم 
أن داود تزوج بامرأة أوريا إلا جلدته حدين: دا للنبوة» 
وحدا للإسللام!2. 


ما معنى فزع داود َك مع أنه نبيّ معصوم؟ 

الجواب: قال الراغب: «الفزع انقباض ونفار يعتري 
الإنسان من الشيء المخيف(". 

فهو ردذة فعل طبيعيّة من الخوفء وبالنسبة لمواءمة ذلك 
مع النبوة أفاد العلامة الطباطبائيٌ (ره) بأنْه يوجد فرق بين 
الخشية والخوف؛ فالخشية هي تأثر القلب بحيث يستتبع 
الاسيطراب والقلق» وضن زايلة لانومة إلا حيتما ون 
التششية مخ الله هعالئ؛ وقذا كان الأضياء لكل لا يخشون 

س مض ايا 2 2 

غيره تعالى: قال عز وجل: ولا يَخشون أحدا إلا اللهه7". 

أمّا الخوف فهو التأثر عن المكروه في مقام العمل بتهيئته 
(1) الشريف المرقصى: تتزيه الأنبياء: ظ؟ د يروت ذا الأضواى ١4‏ ]اه ص 17 
)١(‏ الراغب الأصفهانيٌ. مفردات غريب القرآن. ط؟؛ دفتر نشر الكتاب؛ 4١4١هء‏ ص 


ا 
(؟) سورة الأحزابء الآية 9؟. 


هل أخطأ داودئئ: في حكمه ؟ با 


ما يتحرّز به عن الشرّء ويدفع به ذلك المكروه؛ وهو ليس 
والتحرز منه؛ قال 539 مخاطيًا رسوله محمدًا و : وما 
000 00 
1 
د اول زد تقو ةيل راق مقفلة قل بنعيقة له 
داود تلكا . 

وأما سبب خوفه وحذره منهما فهو لأنهما لم يدخلا من الباب 
هذه الحال من الطبيعيٌ أن يحذر النبيّ يلنهْ ويجري احترازاته 
الوقائية منهما. 

ما معنى استغغفار داود كل وإنابيته؟ 

الجواب: إِنّْ استغفار داود ظَهِْودٌ وإنابته. أى رجوعه إلى 
الله تعالى: هو أمر طبيعيٌ بحسب ما قدٌمناه سابقا في تفسير 


.04 سورة الأنفالء الآية‎ )١( 


١‏ يسألونك عن الأنبياء 


شيء يأخذهم من حالة القرب الخاصّة؛ حثى لو كانت قضاءً 


ما سرّغضب يونس نيت وظلمه, 
وأن الله لن يقدر عليه؟ 


قبل الإجابة عن الأسئلة السابقة نلقي نظرة إلى البيت 
الذي تربّى فيه يونس غ2 . وهو بيت أبيه مثى: الذي ورد 
عن الإمام الصادق 32 أنه قرين داود في الجنّة, ففي 
الرواية عنه2: إن داود النبيّ ك2 قال: يا رب 
أخبرني بقريني في الجنة؛ ونظيري في منازلي؛ فأوحى 
الله تبارك وتعالى إليه: إن ذلك متى أبا يونس؛ فاستأدَنَ 
الله في زيارته؛ فأذن له. فخرج هو وسليمان ابنه حتى 
أتيا موضعه؛ فإذا هُما ببيت من سعفه فقيل لهما: هو 
في السوقء...اطلباه في الطالبين...فجلسا ينتظرانه؛ إذ 


0 يسألونك عن الأنبياء 


أقبل وعلى رأسه وقر من حطب... فألقى عنه الحطب 
فحمد الله» وقال: من يشتري طيّيًا بطيّب... حتى باعه. 
...فسلما عليه فقال: انطلقا بنا إلى المنزل» واشترى 
طعامًا بما كان معد ثم طحنه وعجنه ثم أججح نارًا 
وأوقدهاء ثم جعل العجين في تلك النار. وجلس معهما 
يتحدّث...(فلمًا نضجت) وضعها في فيه؛ قال: بسم الله 
فلمًا ازدردها قال: الحمد لله ثكم فعل ذلك يأخرى, كم 
أخن الماء فشرب مند؛ فذكر اسم اللّه؛ فلمًا وضعد؛ قال: 
الحمد لله؛ يا رب من ذا الذي أتعمت عليه ما أوليتّه مثلّ 
ما أوليتني! قد صحّحت بصري وسمعي وبدنيء وقوّيتني 
حتى ذهبت إلى شجر لم أغرسه؛ ولم أهتمّ لحفظه؛ جعلته 
لي رزقاء وسقت إليّ من اشتراه مني؛ فاشتريت بثمنه 
طعامًا لم اأبعف وسرت لي النار فأنضجته؛ وجعلتني 
آكله يشهوة أقوى يه على طاعتك فلك الحمدء ثم بكى. 


قال داود: يا بنىّ؛ قم فانصرف بناء فإني لم أرَ عبدًا قط 


ما سرّغضب يونسرزنن: , وظلمه. وأن الله لن يقدر عليه؟ 1 


أكعر سن هذا" 

بعك هذه القضة المسرغ نتحببه هن السؤال السايق 
ضمن عرضنا لقصّة نبي الله يونس ما . 

يونس 29202 مع قومه 

عاش النبي يونس 29222 في قوم؛ جاهد وبالغ في محاولة 
هدايتهم: إلا أنّهم أصرُوا على الكفر إلى أن يئّس النبيّ من 
انتقالهم إلى الإيمان؛ فهدّدهم بأنه سيدعو اللّه تعالى عليهم 
إن لم يؤمنواء ومع ذلك لم يكترثواء أخبرهم بطبيعة العذاب 
القادم وأنه سيهلكهم» فلم يكترثواء فإذا به يزداد منهم لله 
غضبّاء ويدعو عليهم بإنزال العذاب الإلهيٌّ. فاستجاب الله 


3 


ماع 


دعاءه. وأوحى عرز وجل إليه برمن العذاب التدريجي. 
0 لالس الى التحامظايني يا الى .2 )اد 5 
غادر النبيٌّ يونس عَم قريته #مغاضْبًا4!' الله من قومه: 
نتعظر بحلون العقايف إلا الها كيل هو آم لكو د مدا 
الله تعالى بإنزال العذاب بشكل تدريجيٌ. كما أخبر نبيّه 


.40” ص‎ .١5 المجلسيٌّء محمّد باقرء بحار الأنوار: ج‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياءء: الآية /ا4.‎ 


55 يسألونك عن الأنبياء 


الذي أخبر قومه بذلك؛ وحينما رأى قومه ما يحصل عليهم, 
وأنّه على النحو الذي أخبرهم به يونس 295232 , فإنْهم عرفوا 
صدقه ونبوته؛ فإذا بهم يدعون الله تعالى: ويتضرّعون إليه 
ليرفع عنهم العذابء فلمًا رأى اللّه منهم امنا صيادنا 
وتوجّهًا مخلصّاء وتوبة انصوحًاء رفع عنهم العذاب. قال 
تعالى: فلولا كان َه آمدتْ فعا إيمَانها إلا هوم يونس 
اموأ كَفَْاحَنُْم عذَابَ الخزي في اليه الدنْيَا امم 
إلى < حين"!. 

إن : درس في عدم اليأس من تغيير الإنسان المنحرف, 
فكلمة الهداية قد لا تؤثر هين اطلاقهاء إلا انماظن تقبع في 

يونس 12لا في البحر 

قرّر يونس عَلِكْدُ أن لا يرجع إلى قومه؛ فذهب إلى ساحل 
البحر. وصعد في سفينة أبحر فيها مع بقيّة ركابها. وضي 
وسط البحر برز لهم «نون» أي حوت, فقرّر ركاب السفينة 


.54 سورة يونسء الآية‎ )١( 


ما سرّغضب يونسرزيئن:, وظلمه. وأن الله لن يقدر عليه؟ ١0‏ 


ع ماه 3 و 5 5 
أن يضحى بأحدهم, ويرمى بهء ليلتقمه الحوتء. فيكون 
كاديا لبقية نرتاب فقرّروا القرعة؛ فوقعت على يونس؛ 
قال تعالى: ون يونس لَمنّ الْمُرْسَلِينَ * إِذ أب 9 لفك 
الممْحُون * قَسَاممَ قط التي 8 الك قار ؛فكان 
من المقروعين المغلويين'" 

يونس 23222 في الحوت 

8 2 مه ل 

قال تعالى: فَالتَقَمَه الحوت وَهُوَ مُلي76", فلم يقل أكله. 
بل التقمه أي ابتلعه؛ ومليم أعيملانا معان اولس الهو اذ 
أنه كان ملامًا من أهل السفينة الذين استنتجوا أنه رجل 
مشؤوم بسبب ما حصل معهم من مجيء الحوت؛ لا سيّما أَنْ 
القرعة وقعت عليه. وأوحى اللّه إلى الحوت كما ورد في بعض 
الروايات: إني لم أجعل عبدي رزقا لك ولكني جعلت 
نكلفاف له مسحو 
)١(‏ سورة الصافات. الآيات .141-١59‏ 
(6) الطريحيٌ. فخر الدين: تفسير غريب القرآن؛ تحقيق محمد كاظم الطريحيء. 

(لا.ط)؛ قمء زاهديء (لاءت)ء ص00"5. 


(؟) سورة الصافات. الآية ؟45١1.‏ 
(؛) المجلسيٌ. محمّد باقر؛ بحار الأنوار. ج4١:‏ ص 405. 


5 يسألونك عن الأنبياء 


وضي داخل الحوت حدّثنا الله تعالى عن مواقف النبيٌ 
يونس 20 : 

الموقف الأوّل: التوكل الكامل 

قال تعالى: دِوَدًا النون ! إِذ 3 بَ مُعَاضْبا طن أن لن تَقْدرَ 
عليمبج”" أي وصاحب عدوت إذ ذهب غاضبًا لله من قومه 
الذين لم يؤمنواء فإذا به في بطن الحوت. 

كيف نتصور ردّة فعل يونس م2 ومعنوياته؛ وهو في 

بطن الحوت؟ 

من الطبيعي للإنسان العادي أن ييأس من النجاة, 
ويحضر نفسه للموت المحتوم؛ | إلا أن النبيّ يونس ليل كان 
لسرت آخر. فيو وطن أن أن قير عليه 


2 
3 


تاليا معدي البتتمان الأقوى. وقد استعملها القرآن 
ات هن 
الكريم بمعنى الاعتقاد اليقينيٌ في قوله تعالى:#قال الذينّ 


)١(‏ سورة الأنبياء؛ الآية /ا4. 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآية /ا4. 


ما سرٌّغضب يونسرزئن:. وظلمه. وأنَ الله لن يقدر عليه؟ 5 


يون نهم ملقو لله كم مّن فّة قليلة عَلْبتْ فنَة كثيرة بِإذن الله 
َالَه م لصَايرينَ74). 00 1 

أمَا كلمة 9نقُدرَ». فمن معانيها نضيق, اكماكي كله 
تعالى: #ومن قُدرَ عليه زه لق مما آنه ام" : أي من 
ضيق عليه وزقة: وقوله شعالى: فالله خط الزن قَ لمَنْ يَشَاء 
وَيَقدرٌ4” أى يوشع ويضيق:وقولة قال ١ِوَأمًا‏ ِدَاماليَكاه 


- 
0 


َقترَ عله كيه" أي ضيق عليه. 

بناءً على ما تقدّم: فإ معنى طن أن ل تَقْدرَ ممع" , 
أي اعتقد اعتقادًا جازمًا أتناالخ نطيع عليه وؤقم باستريقه 
ا وهذا هومة ااقضس الث كل الذي ينطلق 
الكريم في العطاء. إِنّْه التوكل الكامل على اللّه تعالى. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 549؟. 
(؟) سورة الطلاقء الآية /ا. 
(؟) سورة الرعد. الآية 55. 
(؛غ) سورة الفجرء الآية .١5‏ 
(6) سورة الأنبياء؛ الآية /ا4. 


0 يسألونك عن الأنبياء 


الموقف الثاني: لؤيعيد الله 

قال تعالى: (قنادَى في الظلمَات4" ( أي في ظلمة البحر, 
وكللمة الليل: وظلمة بطن الحوت «أن لا ِل إلَاأنتَ04 إنه 
خطاب تياك تعالى: بشعار التوحيد الذي يفيد 
أن لا معيود سق الفياذة إلا اللد شال 

الموقف الثالث: تنزيه اللم 

وأكمل نبي الله دأن لا إل إلا نت تَ سُبْحَائك274". أى 


0 


7 


هك عن كل نقص؛ ا 
كل عيبء وهو الأنشودة المعبّرة عن الكمال الإلهي؛ ويشير 
الله تعالن إلى أثر هذا التسبيح بقوله: ٠‏ جنزلا َه كَانَ من 
المسْبحينَ * للبت في بطنه إلى يوم ينعتو 0 

إِنّ نبيّ الله يونس عاك ؛ وهو في موقفه الصعب في بطن 
الحوت؛ كان ينشد ترنيمة التوحيد والتنزيه والتوكل. 


.41/ سورة الأنبياء, الآية‎ )١ 
.41/ سورة الأنبياء الآية‎ )" 
.41/ ؟') سورة الأنبياء؛ الآية‎ 
.١55-١45؟ غ) سورة الصافات, الآيتان‎ 


: 
: 
: 
: 


ما سرّغضب يونسزَيئن: . وظلمه., وأنْ الله لن يقدر عليه؟ ١0/‏ 


الموقف الرابع: الإقرار بالظلم 

وأكمل نبي الله يونس: «إني كت م الظالميت»7) إِنْه 
إقرار بواقع مرتبته التي قوقها مرفة كمالية أل دكا مده 
الأنبياء ظلمّاء فإِنه عَلِِيْدْ تأمّلَ في دعائه على قومه. الذي 
هودعاء حى: وقن اسحجايه الله تعالى, لكنه وجد أندكا وم 
الأنسب له أن يصبر عليهم أكثر مما صبر. إِنَّ الظلم هنا هو 
على قاعدة الحديث الذي ذكرناه سابقًا: «حسنات الأبرار 
سيّئات المقرّبين»!". 

الاستجابة الالهيّة 

بعك تلك التمواقف:الآيسانيّة: ابيتجاب الله قال 
لنبيّه عَِيئلة بهء قال تعالى: طقِاسْتَجَبْنَا له وَنجَيْنَاهُ من 


١ ه04‎ 


)١(‏ سورة الأنبياءء؛ الآية /ا4. 
)١(‏ المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج١١:‏ ص 705. 
(؟) سورة الأنبياءء: الآية 84. 


5 يسألونك عن الأنبياء 


تعميم الاستجابة 

ولم يحصر الله تعالى الاستجابة بالنبيٌ يونس 2ئاة , 
بل عمّمه لكل من تكون له تلك المواقف الأربعة: التوكل, 
والتوحيد, والتنزيه. والاعتراف بالظلم» فقال تعالى: 
« وَكذَلك ننجي الْمُْمنينَ4". 

أي كونوا مثل يونس: فَإنِّي أخلّصكم من الغمّ؛ ولو كنتم 
في بطن الحوت. 

وقد أصبحت ترنيمة يونس دافعة للغمٌ عن كل مؤمن: فعن 
الإمام الصادق 8 : «أربع لأربع...والرابعة للهمّ والغم 
«لا إله إلا أنتَ سُبْحَائَكَ ني كنت منّ الظالمينَ7,”04©. 


.84 سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآية /ا4.‎ 
. (؟) الحرٌ العاملىُ. محمد وسائل الشيعة. ج6١. ص /ا15‎ 


المضادر والشراحة 


.١‏ القرآن الكريم. 
وات 

ابن أنسء مالك: 

". الموطأء تحقيق الباقي. بيروتء. دار إحياء الكتب 
العربية. (لاءعت). 

ابن الأثير. مجد الدين: 

؟. النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي. ط؛ء قم»؛ إسماعيليان, 
ه.ش. 

ابن حنيل: أحمد: 

؛. مسند أحمدء (لا. ط)ء بيروت؛ دار صادرء (لاءت). 


5 يسألونك عن الأنبياء 


ابن فارس, أحمد: 

4. معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون, 
(لا.ط)ء قم؛ مكتب الإعلام الإسلامىٌ؛ 6:١1١ه.‏ 

ابن منظور. محمد: 

1. لسان العربء (لا.ط)ء قمء. نشر أدب الحوزة, 
0ه 
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الباقلاني؛ محمد: 

. إعجاز القرآن: تحقيق احمد صقرء ط",؛ دار 
المعارف. مصرء (لاءت). 

بركات:؛ أكرم: 

. سعادة الزوجين في ؟ كلمات؛ بيروت؛ دار السراج. 

5. يسألونك عن اللّه. ط١ء‏ بيروت, بيت السراجء ١177‏ 
هف 

.٠‏ دروس في علم الدراية؛. ط؟؛: بيروت: دار الصفوة, 
, 


المصادر والمراجئ 7 


بيت السراجء 1١‏ لكام 
بيضون:ء لبيب: 
.١١‏ الإعجاز العلمي في القرآن . 
2 
؟١.‏ الصحاحء تحقيق أحمد عبد الغفور العطار. ط؛: 
بيروت. دار العلم للملايين؛ 1١1‏ اه. 
2 
غ1 الجواهر السنية.(لا.ط)ء النجف» مطيعة التعمان» 
114ام. 
6. وسائل الشيعة. تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث. ط"؛ قم, هه 
حاظى 


يسألونك عن الأنبياء 


7. المفردات في غريب القرآن. ط"؛ (لاءم): دفتر 
ناشر الكتاب. ١8١6‏ ه. 
الرافعيٌ. مصطفى: 
١‏ . إعجاز القرآن. 
ع 
السبحانيء: جعفر: 
. محاضرات في الإلهيّات. (لاء.ط). قمء مؤسسة 
الإمام الصادقء (لاءت). 
ارحس 
5. أصول السرخسيٌ. 
السيوطيء جلال الدين: 
.٠‏ الاتقان: (لا.ط)ء بيروت: دار الفكرء (لاءت). 
.١‏ الدر المنثورء (لا.ط). بيروتء. دار المعرفة. 
(لاءت). 
عق 
الشريف المرتضىء علي: 
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ا قنزية الأبياء: ظل؟ ؛ يزوف ذان الأضواء: 4ه 
0 
الصدوق؛ محمد: 
؟”. التوحيد. تحقيق هاشم الطهرانيٌ (لا. ط)؛ قم: 
جماعة المدرسين:ء (لاءت). 
4". عيون أخبار الرضاء (لا.ط)؛ بيروتء مؤسسة 
الأعلمي؛ 4١4١ه.‏ 
0. كمال الدين: (لا.ط)؛ قم, مؤسسة النشر الإسلامي, 
0ه 
الصنعانيٌ: 
5 المصتى» تتحفيق الأعظيى :كل الجاشس العلمى: 
5 ؤاه. 
حك 
الطباطبائي. محمد حسين: 
”. تفسير الميزان: (لاء.ط)ء. قمء منشورات جماعة 
المدرسين؛ 1187ام. 


يسألونك عن الأنبياء 


الطبرسيٌ؛ الفضل: 

. مجمع البيان: تحقيق لجنة من العلماء. ط١‏ ؛ بيروت, 
مؤسسة الأعلمىٌ؛ 416١ه.‏ 

الطريحيٌء فخر الدين: 

4. تفسير غريب القرآن. تحقيق محمد كاظم 
الطريحي؛ (لا.ط)؛ قم زاهدي, (لاءت). 

الطوسيٌ؛ محمد: 

."٠‏ التبيان في تفسير القرآن» تحقيق أحمد حبيب قصير 
العامليّ. ط١.‏ طباعة ونشر مكتب الإعلام الإسلاميّ 
1ه 

."١‏ الخلافء (لاء.ط)؛ قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي. 
١ه‏ 

د لكت 

الكليني؛ محمد: 

؟*. الكافيء تحقيق علي أكبر الغفاري. طه: طهران. 
دار الكتب الإسلامية, ؟75؟١اه.‏ 


المصادر والمراجئ متا 
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المجلسيء؛ محمد باقر: 

"". بحار الأنوار. تحقيق محمد تقي المصباح اليزدي 
ومحمد الباقر البهبودي. ط". بيروتء دار إحياء 
التراث العربي: 1547م. 

المغنية. محمد جواد: 

4 التفسير الكاشف. ط؟؛ بيروت. دار العلم للملايين, 
ام. 

معرفة. محمد هادي: 

0. صيانة القرآن من التحريف, تحقيق ونشر مؤسسة 
النشر الإسلاميء قم (لاءت). 

المفيد؛ محمد: 

5". تصحيح اعتقادات الإمامية. تحقيق حسين 
دركاهي. ط"؛ بيروت: دار المفيد؛ 1597م. 


المقدمة 87-ذ---00000000|[ز[|[|[|[ز|[ز ز 000101000100000 
كيف نتعرّف على طريق كمالنا؟ ال 00 
ما هي الوسيلة لمعرفة الطريق؟ ل 8 
كيف نتعرّف على الأنبياء الحقيقيين؟ 000 
عناصر المعجزة 320 

000 أن تكون أمرًا كارا للعادة‎ - ١ 

؟- أن يعجز الناس عن الاتيان بمثلها. 1 

«- أن كون مظايقة للفو 0 

؛- أن يكون مصحويًا بدعوى النبوة. ١‏ 
النتيجة 000000١-86‏ 00000 
ما هي المعجزة في هذا العصرة 1 
كيف نثيت أن القرآن معجزة في هذا العصر؟ 00008 


يسألونك عن الأنبياء 


١-هل‏ القرآن مصحوب بدعوى النبوة؟ ل 
؟- هل القرآن مطابق للدعوى؟ ل يي ١5‏ 
*- هل عجز الناس عن الإتيان بمثله؟ 1 
؛:- هل القرآن خارق للعادة؟ 1 1 0000011 
البلاغة 0١6060676767777‏ 
المعارف ا ا 141[ذ[1[1[1[1[1 1[ 00 
أ- مبداً الوجود ووحدانيته وحكمته. 0000 

ب- إرسال اللّه الحكيم الأنبياء. ومعهم خرائط 
الكمال واعظين حاكمين تجو تسسحا مسو 1 
ج- مصير الإنسان والكون 065 0 000000 

د- تاريخ البشرية بدءًا من أوّل إنسان؛ مرورًا بالأنبياء 
والقادة والمناوتين لهم إلى عصر الظهور...... ٠5‏ 
ه- القوانين الأساسية في المجتمع الإنساني. 37 
و- المسار الكمالي للإنسان ايه 
غود على بده ا ااا 
كيف تثبت أنْ القرآن معجزة خائدة؟ كا0000 
(؟) الإعجازالعلميّ 1 
.١‏ نشوء الكون 100110101000 


الفهرس 


.دوو الجبال 08 ا 273770707010101 
؛ . نقص الأوكسجين في السماء 50 

6 تلقيح الرياح 101010101100 

1 بصمات الإنسان 0000 

(؟) الإعجازالعددي اب 1ط 
-١‏ المقابلات الرقمية اللافتة 00 

؟- الأعداد اللافتة ئ ا 

هل سَلمَ القرآن من التحريف؟ 20 
معنى التحريف ا 0 
الدليل على عدم تحريف القران بالزيادة 000 
الدليل على عدم تحريف القرآن بالنقيصة ا 0 
المراد من الذكر ا 000 
أدلة السّنة الفيوثة عنى حفظ القران 2111111 
معنى حفظ القرآن من التحريف 207 
لمّادعى البعض تحريف القرآن؟ وما هو الرد عليه؟ 55959 
ْ الموقف من النصّ أمام العقل القطعي 00000 
تطبيق المنهجيّة على روايات تحريف القرآن. ”7 
روايات التحريف عند أهل السئة ا 0 

1011 مصحف عائشة‎ - ١ 


505 


5 يسألونك عن الأنبياء 


عصمة النبيّ ول في تقريره 00000000 
من يحفظ السّنّة النبويّةة 215111010101010100000”*ذ[0 


١/١ الفهرس‎ 


أثر العلم الخاصٌ على مقدّمات المعصية 00101311 
ماسر دعوة الله نبيّه محمّدًا للاستغفار من ذنبه؟ 1 


الذنب في آية الفتح ييل 

كيف نفسّر معصية آدم 212ل ؟ ييل 
الجواب الثاني 18[ 00001 
الجواب الأول 1 1 1000000 
الجواب الثالث م 0ل 
إبليس في معادلة النزول 

ما تفسير الآيات المتعرّضة للنبيّ إبراهيم 22 في 
العقيدة والسلوك؟ 1[ 000011111 
إبراهيم وربوبيّة الكواكب اك 
إبراهيم ظَلَدَلرٌ وعدم الاطمئنان 1 
ما تفسير الآيات المتعرّضة للنبيّ موسى 22 في 


العقيدة والسلوك؟ ا ‏ ي ي ‏ يياييااا 1100 001077 
موسى 1ك يقتل رجلا 0 


موسى ظَ(ِتئْلةة وطلب رؤية الله 1 0010000 
غضب موسى نم2 من أحيه كي 007 نما 


١‏ يسألونك عن الأنبياء 


ما معنى فزع داود ظَلكلادٌ مع أنه نبي معصوم؟ 155 
ما معنى استغفار داود عَللَوْدٌ وإنابته؟ 198 
ماسرٌ غضب يونس تند وظلمه: 
فاخ الله الخ معدى عفيهة 1 


كك صدر للمؤلف 


3 


والتشر. 


للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام "١٠٠م:‏ 


في مهرجان الولاية الدولي في إيران. 


للثقافئة والنشر. رسالة ماجستير حازت على درجة ممتازء 


والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 


. وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيروت؛ بيت السراج 


للثقافة والنشر. 


ونا 


5 


يسألونك عن الأنبياء 


برقية الحسين تود . بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
.(طناطم) مأع5و5نلا أه صوروعاع1 ع5[ 


.لعنالةة عا طوااخ:نا) مأعذ5ن10ا-ام'0 عصاصة:وغ616 | عا 


عا 


١ 


5-6 


.٠‏ التبليغ من وحي التجربة؛ قمّ. 


. 760306 03 03و5ناط لاع وانلقظ ( دياوئو» الباحث عن 


. وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء )؛ بيروت: بيت السراج 


للثقافة وا لنشر. 
المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو ايغواسو. 


أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 


005 


الحقيقة - باللغة البرتغالية). 


. الاكادا 1١0‏ 088080 8 «552151/» (الصلاة في 


الإسلام باللغة البرتغالية). 


. مختصر الواجبات في الإسلام (005] 0الالاوع8 الانا 


الأظ اذا 0لةا وطتع /اعانا ) 


5 خيوط القيعة: بيروت.» دار الصفوة. 


. حائك القبعة (الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين)؛ 


صدر للمؤلف ١/0‏ 


بيروتء دار الصفوة. 
7. التكفيرء ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين: دار الأمير 
للثقافة والعلوم. 


١‏ . قافلة البشرية: من سفينة نوح إلى دولة المهديٌ ب بيروت, 
بيت السراج للثقاقة والنشر. 


للثقافة والنشر. 
مجموعة يسألونك» وتضم : 


.”٠‏ يسألونك عن اللّه. بيروت بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
م4 360105 ناملا كا35 لاع( [ 
.وام 05م0م 3 أصعوم معام ا ذا 


.١‏ يسألونك عن الأنبياء :يكل بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
(بين يدي القارىء) . 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
5 36001 ناملا »ا35 لاع[ 
5 5ع ! الا5ة أصع وم مع اما" ذاا 


ا يسألونك عن الأنبياء 


؟". يسألونك عن الأئمة نوكلا . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.5 1لا360 ناملا »اق لاع[ 
5م 5ع! آلاة أصاع 00 اع اما" 5اأ 
"". يسألونك عن الوليٌء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
4". يسألونك عن التقليد؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة (مركز نون للتأليف 
والترجمة): 
]اما أنام35 ناملا عاق لاع [ 
1301 عا عناة أمعوم معام" ١١‏ 
0. يسألونك عن القبرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
1 الون عط )١‏ 83211 ع5 8 لاأدع0ا 30101 ناملا كاك لاع( [ 
(ع1لاأ 1م06 


7. يسألونك عن القيامة؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرتنسية: 
عع ]ناو 360101 ناملا »|45 لاعلا [ 
ممناعع ]]نلاوع؟ 3| آلا5 أطاع نوملعم أما"ا ذا 


صدر للمؤلف ١‏ 


مجموعة تعارفواء وتضم: 


مترجم إلى الإنكليزية: 
10 أمعلمعودومع صقوط أحناصوالا لنممنوع8210 6 عل0ر8 
وا 


. سعادة الزوجين في ثلاث كلمات» بيروتء. بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

6.* حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

". كيف تجعل ولدك صالحًا؟ بيروت. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

."١‏ كيف نتواصل مع الناس؟ بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

؟". كيف نبني مجتمعًا أرقى؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

؟*. آية الوصايا العشرء بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 


1 يسألونك عن الأنبياء 


مجموعة يزكيهم: وتضم : 
4*. ميزان السير والسلوك: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
0. برنامج السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
7". هكذا تكون سعيدًاء بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 655أمم13! 50أ0ماا. 
". كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
8. شهر اللّه آدابه - مناسباته - أولياؤه. بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 
9 لا تَقرَبُواء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


.*٠‏ كيف نتواصل مع اللّه. بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
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